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أثر مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار
على حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا
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المقدمة

يتطلــب التعامــل مــع موضــوع حقــوق الســكن والأرض والملكيــة جهــداً كبيــراً لتســويتها فــي مرحلــة مــا بعــد 

النــزاع، الأمــر الــذي يحتــاج إلــى مقاربــات مختلفــة تتناســب مــع معطيــات كل دولــة علــى أن تكــون صيانــة 

ــة يتــم تبنيهــا. وفــي ســوريا، يواجــه هــذا الموضــوع ضمــن  تلــك الحقــوق والحفــاظ عليهــا أســاس لأي مقارب

الســياق الحالــي عوامــل تزيــده تعقيــداً منهــا اســتمرار النــزاع، علــى الرغــم مــن انخفــاض حــدة التوتــرات الأمنيــة 

والعســكرية، وغيــاب التســوية العادلــة إضافــة إلــى تصــرف أطــراف النــزاع، وخاصــة النظــام الســوري، علــى أنهــا 

“المنتصــرة” ويحــق لهــا فــرض أجندتهــا علــى مســتقبل البــاد بمــا فــي ذلــك انتهاكهــا لحقــوق الســكن والأرض 

والملكيــة بشــكل يخــدم مصلحتهــا. وقــد فرضــت التغيــرات العديــدة التــي طرأت على الشــأن الســوري متطلبات 

بحثيــة جديــدة متعلقــة فــي هــذا الموضــوع، فعــودة الســيطرة الأمنيــة للنظــام وحلفائــه علــى مناطــق واســعة 

مــن ســوريا وعمليــة تأهيــل هــذا النظــام والتطبيــع معــه مــن قبــل العديــد مــن الــدول إضافــة إلــى اســتغلال 

النتائــج الكارثيــة لزلــزال شــباط أعطــى زخمــاً أكبــر لأنشــطة التعافــي المبكــر ودفعــاً للانتقــال إلــى مرحلــة “إعــادة 

الإعمــار والاســتقرار الاقتصــادي” تحــت مظلــة النظــام. وعليــه، تبــرز أهميــة هــذا البحــث فــي تســليطه الضــوء 

علــى أثــر عمليــات التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة ضمــن الســياقات 

الحاليــة لديناميــات القــوى فــي ســوريا.    

ــد  ــي لمفهــوم التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار وتحدي ــف إجرائ ــي تعري ــر مــن خــال تبن ــر هــذا الأث ــل التقري يُحل

أنــواع الأنشــطة التــي يتضمنهــا بنــاء علــى الأدبيــات ذات الصلــة. وأجــرى فريــق إعــداد التقريــر دراســة كل نــوع 

ــذي  ــر ال ــى الأث ــرون إضافــة إل ــون المؤث ــام والفاعل ــي والســياق الع ــث الوضــع الحال ــواع مــن حي مــن هــذه الأن

تحدثــه علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، وذلــك بنــاء علــى المعطيــات والبيانــات الثانويــة المتوفــرة حــول 

ــراء(  ــن )خب ــت مــع تســع أشــخاص مفتاحيي ــر الانترن ــة عب ــات شــبه مهيكل ــج مقاب ــع المدروســة ونتائ المواضي

مــن كافــة مناطــق الســيطرة فــي ســوريا موزعيــن كالتالــي: 4 مــن مناطــق ســيطرة النظــام، 3 مــن المناطــق 

ــر  ــة، و2 مــن المناطــق الشــمالية الشــرقية. كمــا تــم الاســتفادة مــن مقابــات غي الشــمالية والشــمالية الغربي

رســمية مــع اثنيــن مــن موظفــي منظمــات الأمــم المتحــدة العاملــة فــي دمشــق إضافــة إلــى الدراســات ذات 

الصلــة التــي أجرتهــا وتجريهــا منظمــة اليــوم التالــي. تغطــي الدراســة كافــة المناطــق الســورية مــع التركيــز علــى 

مناطــق ســيطرة النظــام كونهــا تشــمل المســاحة الأكبــر جغرافيــاً والأعلــى ســكانياً، كمــا أن تحكــم النظــام بأجهــزة 

الدولــة الســورية التشــريعية والتنفيذيــة وإعــادة تأهيلــه دوليــاً يزيــد مــن ســيطرته علــى توجيــه مخرجــات مشــاريع 

ــى حقــوق الســكن والأرض  ــر هــذه المشــاريع عل ــك تأثي ــا فــي ذل ــه بم ــر بشــكل يخــدم مصلحت التعافــي المبك

والملكيــة.
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يحــدد القســم الأول مــن التقريــر الإطــار المفاهيمــي للدراســة بنــاء علــى الأدبيــات ذات الصلــة، ويتطــرق القســم 

الثانــي بشــكل مختصــر إلــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي الســياق الســوري وذلــك مــن الجانــب 

الاقتصادي-الاجتماعــي والجانــب الحقوقــي. ويتضمــن القســم الثالــث تحليــاً لــكل نــوع مــن الأنــواع الســبعة 

التــي تــم تحديدهــا فــي الإطــار المفاهيمــي كأنشــطة تعافــي مبكــر وإعــادة إعمــار مــع التركيــز علــى أثرهــا علــى 

ــراح بعــض  ــج الدراســة واقت ــر بتوصيــف مختصــر لأهــم نتائ ــم التقري ــة، ويخت حقــوق الســكن والأرض والملكي

ــة لتجاوزهــا.   التوصيــات العملي
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أولًا: الإطار المفاهيمي للدراسة

تشــير أغلــب الأدبيــات إلــى ضــرورة تضميــن حقــوق الســكن والأرض والملكيــة كمحــور أساســي فــي عمليــات 

الاســتجابة الإنســانية الطارئــة والتعافــي المبكــر خــال أو بعــد الكــوارث والنزاعــات، إذ أن إهمــال هــذه الحقــوق 

يــؤدي إلــى تقليــص فعاليــة جهــود التدخــل وإقصــاء الفئــات المهمشــة والأكثــر تضــرراً )IOM, 2018(. لذلــك من 

الضــروري معرفــة مســتوى تضميــن هــذه الحقــوق فــي مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار في ســوريا بعد 

نــزاع مســتمر منــذ عــام 2011، إضافــةً إلــى فهــم أثــر تلــك المشــاريع علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة. 

يتطلــب ذلــك وضــع تعريــف إجرائــي لمفهــوم التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار وتحديــد أنــواع المشــاريع التــي 

تنضــوي تحــت هــذا التعريــف، ومــن ثــم معرفــة طبيعــة الأعمــال التــي تتــم فــي كل نــوع مــن هــذه المشــاريع، 

وتحديــد الفاعليــن المســؤولين عنهــا وأثرهــا علــى حقــوق الأرض والســكن والملكيــة.

يعتبــر مفهــوم التعافــي المبكــر مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً علــى النقاشــات المتعلقــة بالمواضيــع التنمويــة 

للــدول التــي تعانــي مــن الأزمــات والكــوارث، ويوجــد العديــد مــن التعاريف المطروحــة لهذا المفهــوم والمختلفة 

ــر برنامــج الأمــم  ــر مــن حيــث المضمــون والبُعــد الزمنــي )Baily et. al, 2009(. ويعتب فيمــا بينهــا بشــكل كبي

ــة تســمى  ــر، ويقــود فــي هــذا الســياق مجموع ــر مروجــي مفهــوم التعافــي المبك ــي مــن أكث المتحــدة الإنمائ

ــم  ــالات الدع ــر يضــم 31 مؤسســة أمميــة ومنظمــة دوليــة، تعمــل فــي مج ــل العالمــي للتعافــي المبك التكت

التنمــوي والإنســاني، وتُعــرّف هــذه المجموعــة التعافــي المبكــر علــى أنــه مقاربــة تســعى إلــى تقديــم مســاعدات 

ــل  ــة الأج ــة تعافــي طويل ــا يكفــل عملي ــة، بم ــة المحلي ــادرات التنموي ــم المب ــا لدع ــاء عليه ــة والبن إنســانية طارئ

ويضمــن تطبيــق مبــادئ تنمويــة مثــل التضميــن والمشــاركة المحليــة.]]] ومــن جهــة أخــرى، اعتبــر العديــد مــن 

الباحثيــن أن تعريــف التعافــي المبكــر، بمــا فــي ذلــك تعريــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي؛ ملتبــس وغيــر 

واضــح، إذ يشــير فــي بعــض الأحيــان إلــى التعامــل مــع الاحتياجــات الناتجــة مباشــرة مــن كارثــة طبيعيــة، وفــي 

 Chandran et( أحيــان أخــرى إلــى الدعــم التنمــوي للمجتمعــات المحليــة أثنــاء وبعــد نــزاع مســلح طويــل الأجــل

al, 2008(. وعليــه، هنــاك ضــرورة لتبنــي تعريــف شــامل لمفهــوم التعافــي المبكــر، يتجــاوز الحاجــات الإنســانية 

الطارئــة ليتضمــن كافــة الجهــود اللازمــة لتحســين الأحــوال المعيشــية وتقديــم الخدمــات وتســهيل الوصــول 

إلــى الأســواق وتأميــن الاســتقرار وبنــاء الســام )المصــدر الســابق(.

https://www.undp.org/geneva/global-cluster-early- :رابــط الصفحــة التعريفيــة للتكتــل العالمــي للتعافــي المبكــر  - [[[
 recovery-gcer
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يعتمــد البحــث علــى التعريــف الواســع لمفهــوم التعافــي المبكــر فــي ســوريا، بأنــه يتضمــن كافــة الجهــود 

الإنســانية والتنمويــة التــي تبذلهــا الجهــات المحليــة والدوليــة لتحســين الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

ــة عمــل المؤسســات المنخرطــة فــي  ــر فعّالي ــة فــي تطوي ــى الجهــود المبذول ــاد، إضافــة إل مختلــف أنحــاء الب

تحســين هــذه الأوضــاع، كمــا يربــط البحــث الأنشــطة المتعلقــة مباشــرة بعمليــة إعــادة الإعمــار مــع عمليــة 

التعافــي المبكــر، بمــا فــي ذلــك تأهيــل وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة والأبنيــة الســكنية والتجاريــة والصناعيــة فــي 

ســوريا. ويركــز البحــث فــي فهــم أثــر مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار فــي ســوريا، علــى حقــوق الســكن 

وملكيــة المســاكن والأراضــي كونــه الأوضــح مــن حيــث الضــرر فــي الســياق الســوري. 

لذلــك، حــدد البحــث ســبعة أنــواع مــن المشــاريع ضمــن التعريــف الإجرائــي لمفهــوم التعافــي المبكــر وإعــادة 

لصالــح  والمنفــذة  دوليــة  جهــات  قبــل  مــن  الممولــة  المشــاريع  بطبيعــة  واستئناســاً  فــي ســوريا  الإعمــار 

الســوريين،]]] ويســاعد هــذا التحديــد علــى تجنــب التعميــم وفهــم أكثــر عمقــاً لمســتوى تضميــن كل نــوع مــن 

هــذه الأنــواع لحقــوق الســكن والأرض والملكيــة وأثرهــا عليهــا. وتشــمل أنــواع المشــاريع، مشــاريع تأهيــل البنيــة 

التحتيــة، مشــاريع إعــادة بنــاء وترميــم الأبنيــة الســكنية المتضــررة، مشــاريع بنــاء تجمعــات ســكنية جديــدة، وتركــز 

هــذه الأنــواع الثلاثــة علــى الأنشــطة المرتبطــة مباشــرة بإعــادة الإعمــار أمــا الأنــواع الأربعــة المتبقيــة مرتبطــة 

أكثــر بالمفهــوم الضيــق للتعافــي المبكــر وتشــمل مشــاريع دعــم الخدمــات الصحيــة، مشــاريع دعــم الخدمــات 

التعليميــة، مشــاريع دعــم العمــل الخــاص وإيجــاد فــرص عمــل، ومشــاريع دعــم التماســك الاجتماعــي.

ترتبــط مشــاريع تأهيــل البنيــة التحتيــة بشــكل مباشــر مــع حقــوق الســكن الملائــم،]]] إذ أن حــق الســكن لا 

يقتصــر فقــط علــى وجــود منــزل، بــل يتضمــن أيضــاً توفــر الخدمــات الأساســية والبنيــة التحتيــة المناســبة 

ــر هــذه الخدمــات ومــن واجــب  ــم تبقــى منقوصــة دون تواف ــإن حقــوق الســكن الملائ ــه، ف للمســاكن، وعلي

الســلطات توفيرهــا للجميــع دون تمييــز )NRC and IFRC, 2016(. مــن جهــة أخــرى، فــإن تأهيــل البنيــة 

ــر مــن  التحتيــة قــد يترافــق مــع اســتحواذ علــى الأراضــي والمســاكن مــن قبــل الســلطات الحاكمــة، وفــي كثي

.)UN, 2015( الأحيــان يكــون لهــذا الاســتحواذ أثــراً ســلبياً علــى حقــوق الســكن والأرض للمجتمعــات المحليــة

]]] -  رابــط خدمــات المتابعــة الماليــة لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية بخصــوص المشــاريع الممولــة والمنفــذة 
 https://fts.unocha.org/countries/218/flows/2022 :2022 فــي ســوريا لعــام

]]] -  لــم يحــظَ حــق الســكن فــي الدســاتير أو القوانيــن المتعاقبــة، بأهميــة علــى غــرار حــق الملكيــة، كمــا لــم يجــرِ تحديــد حــق الســكن، أو 
حتــى الحــق فــي الحصــول علــى ســكن ملائــم، بــل، ذَكــرت القوانيــن بعــض الحــالات الخاصــة لحمايــة حــق الســكن، منهــا علــى ســبيل 
المثــال المــادة 302 مــن أصــول المحاكمــات المدنيــة، التــي لــم تُجــز الحجــز التنفيــذي علــى بيــت لا يزيــد عــن حاجــة المديــن فــإذا زاد عــن 
الحاجــة أمكــن الحجــز عليــه وبيعــه ومــن ثــم شــراء مســكن للمديــن يناســب حالــه، علــى أن يتــم تســديد الديــون مــن الثمــن الفائــض 

عــن ذلــك.
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تفــرض مشــاريع إعــادة بنــاء وترميــم الأبنيــة الســكنية المتضــررة تحديــات كبيــرة، مثــل التمويــل ورأس المــال 

البشــري وتحديــد الأولويــات ودور الســلطات الحاكمــة، إضافــةً إلــى التحــدي القانونــي والمتمثــل بحمايــة ملكيــة 

ــد مــن  ــى أن العدي ــات إل ــة، إذ تشــير الأدبي ــزاع الطويل ــرات الن ــد فت ــا، وخاصــة بع ــم ترميمه ــي يت المســاكن الت

المســاكن تُحــرم مــن التأهيــل والترميــم لعــدم قــدرة أصحابهــا علــى إثبــات ملكيتهــم لهــا نتيجــة ضيــاع الأوراق 

الثبوتيــة وانتقــال الملكيــة خــال النــزاع دون تســجيل، أو تكــون العمليــة معكوســة ويتــم تأهيــل مســاكن يقطنها 

ــاء النــزاع الممتــد لعــدة  غيــر مالكيهــا نتيجــة عمليــات النــزوح والاســتيلاء علــى الملكيــات التــي تحــدث عــادة أثن

ســنوات، ممــا يســاهم بتعزيــز “حقــوق الســكن” لمــن لا حــق لهــم )Barakat, 2003(. كمــا تطــرح مشــاريع إعــادة 

بنــاء وترميــم الأبنيــة المتضــررة موضــوع التعامــل مــع الأنقــاض الناتجــة عــن الدمــار الــذي خلفــه النــزاع، بمــا فــي 

ذلــك المســؤولية القانونيــة لعمليــة إزالــة الأنقــاض وإلــى مــن تعــود ملكيــة هــذه الأنقــاض وماهــي الأولويــات 

فــي هــذه العمليــة مــن حيــث المناطــق المتضــررة.

يترافــق بنــاء تجمعــات ســكنية جديــدة خــال أو بعــد فتــرات النــزاع الطويلــة مــع العديــد مــن التحديــات المتعلقــة 

بحقــوق الســكن والأرض، أهمهــا ملكيــة الأراضــي التــي ســيتم بنــاء هــذه التجمعــات عليهــا وكيفيــة اختيارهــا 

ومــدى مراعــاة الاســتدامة البيئيــة وإمكانيــة توفــر البنيــة التحتيــة الملائمــة خــال عمليــة الاختيــار، إضافــة 

إلــى الصعوبــات المتعلقــة بالتمويــل وتأميــن مــواد البنــاء والفتــرات الزمنيــة الطويلــة التــي يحتاجهــا بنــاء هــذه 

التجمعــات )المصــدر الســابق(، وبعــد الانتهــاء مــن عمليــة البنــاء تظهــر التحديــات المتعلقــة فــي الحــق بتملــك 

الســكن، ومــن لــه الأولويــة فــي التملــك ومــن هــي الجهــة التــي تحــدد هــذه الأولويــة، ومــا هــي المعاييــر التــي 

يتــم تبنيهــا لتوزيــع المســاكن الجديــدة علــى الأســر المحتاجــة، وأثــر ذلــك علــى التماســك الاجتماعــي فيمــا بيــن 

تلــك الأســر وبينهــا وبيــن الأســر المقيمــة أصــاً فــي المنطقــة. 

يعتبــر تقديــم الخدمــات الصحيــة بمــا فــي ذلــك ترميــم وتأهيــل الوحــدات الصحيــة المتضــررة نتيجــة النــزاع 

مــن أهــم مشــاريع التعافــي المبكــر التــي تدعمهــا المنظمــات والجهــات الدوليــة، ويمكــن تحديــد شــكلين 

مــن أشــكال ارتبــاط هــذه المشــاريع مــع حقــوق الســكن. يتعلــق الشــكل الأول بتعريــف الحــق فــي الســكن 

الملائــم والــذي يتضمــن توافــر الشــروط الصحيــة فــي المســكن، بمــا فــي ذلــك المســاحة المناســبة والتهويــة 

ومــواد البنــاء الآمنــة، إذ تشــير الأدبيــات إلــى وجــود ارتبــاط مباشــر بيــن شــروط الســكن الســيئة والمشــاكل 

 Krieger and( الصحيــة لــدى الأســر وخاصــة الأمــراض التنفســية والمشــاكل المتعلقــة بالصحــة النفســية

Higgins, 2002(، أمــا الشــكل الثانــي مــن الارتبــاط مــع حقــوق الســكن، فهــو الأثــر غيــر المباشــر والمتعلــق 

التــي يتــم تقديــم هــذه الخدمــات فيهــا، ففــي حــال تقديــم هــذه الخدمــات لأســر  بالمناطــق الســكنية 

اســتولت علــى ممتلــكات الغيــر فــإن ذلــك يعطــي تلــك الأســر حافــز إضافــي لاســتمرار اســتيلائها علــى 

المنــازل بغــض النظــر لمــن تعــود ملكيتهــا القانونيــة، وبالطبــع لا يمكــن تعطيــل ذلــك “الحافــز” إذ أن الحــق 
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فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المناســبة يجــب أن يكــون مكفــول للجميــع دون اســتثناء.  

إضافــة إلــى الصحــة، يعتبــر التعليــم جــزء أساســي مــن الرأســمال البشــري الــازم لتحقيــق التعافــي المطلــوب. 

ويمكــن تحديــد نوعيــن مــن الخدمــات التعليميــة المقدمــة فــي إطــار التعافــي المبكــر والمرتبطــة بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، النــوع الأول هــو التعليــم المدرســي والجامعــي والــذي تشــير 

الأدبيــات إلــى الارتبــاط الواضــح بيــن الحفــاظ علــى الحــق فــي الســكن اللائــق والتحصيــل العلمــي لــأولاد فــي 

ــم لأســر  ــك، فــإن توفــر خدمــات التعلي ــى ذل عمــر الدراســة )OHCHR and UN-Habitat, 2009(. إضافــة إل

ــى الاســتقرار  ــك الأســر عل ــن، يشــجع تل ــة فــي مســاكن اســتقرت فيهــا دون حــق مــن مالكيهــا الأصليي قاطن

فــي هــذه المســاكن والاســتمرار بانتهــاك حــق الســكن والملكيــة للآخريــن، وهنــا تكمــن جدليــة الحقــوق بشــكل 

مماثــل لحالــة الخدمــات الصحيــة، إذ أن حــق الحصــول علــى التعليــم يجــب أن يكــون متاحــاً للجميــع دون اســتثناء. 

أمــا النــوع الثانــي مــن التعليــم فهــو المتعلــق بزيــادة الوعــي لــدى النــاس بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة 

مــن خــال دورات متخصصــة، ويمكــن أن يؤشــر عــدد ونوعيــة هــذه الــدورات -إن وجــدت- إلــى مــدى اهتمــام 

المنظمــات الدوليــة والســلطات المحليــة والفاعليــن ذوي الصلــة بضمــان حقــوق الســكن والأرض والملكيــة.

ــدى المجتمعــات المتضــررة  ــر فــرص العمــل والدخــل ل ــة مشــاريع لتوفي ــد مــن المنظمــات الدولي تمــول العدي

ــن هــذه المشــاريع  ــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــة مباشــرة بي ــة الأجــل، وعل مــن الأزمــات والنزاعــات طويل

وحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، إلا أن توليــد فــرص العمــل قــد يســاهم بزيــادة دخــل الأســر وبالتالــي 

اســتقرارها وتمكينهــا، الأمــر الــذي قــد ينعكــس ســلباً علــى حقــوق الســكن فــي حــال كانــت هــذه الأســر مقيمــة 

فــي مســاكن تتبــع ملكيتهــا للغيــر. كمــا أن طبيعــة المشــاريع الخاصــة والــدورات التدريبيــة الممولــة مــن قبــل 

المنظمــات الدوليــة لهــا أثــر غيــر مباشــر علــى حقــوق الســكن، إذ أن تمويــل مشــاريع ودورات مهنيــة لهــا علاقــة 

بتقديــم خدمــات إعــادة تأهيــل المســاكن المتضــررة يمكــن أن تســاعد علــى تخفيــض أســعار هــذه الخدمــات، 

وبالتالــي تلعــب دوراً إيجابيــاً بالنســبة لمالكــي المســاكن، إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد تســاهم فــي اســتقرار 

الأســر المعتديــة علــى ملكيــات الغيــر. 

تــؤدي الأزمــات والنزاعــات إلــى تدهــور حــاد فــي التماســك الاجتماعــي ورأس المــال الاجتماعــي، إضافــة إلــى 

ــن المؤسســات الحاكمــة  ــن وبي ــن ومقيمي ــن أفــراد المجتمــع مــن نازحي ــى الثقــة بي ــر عل ــر الســلبي الكبي الأث

)Fiedler and Rohles, 2021(. وتشــير الأدبيــات إلــى أن مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار التــي 

لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الحفــاظ علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة؛ ترســخ التدهــور الحاصــل فــي 

رأس المــال الاجتماعــي نتيجــة الكــوارث، ويجــب أن تتجــاوز تلــك المشــاريع البُعــد البنائــي لتســتهدف تعزيــز 

العلاقــات الاجتماعيــة والتعاضــد الاجتماعــي ضمــن المجتمعــات المحليــة وفيمــا بينهــا، وبشــكل عــام فــإن 
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شــكل حوكمــة مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار ومــدى التزامهــا بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، 

.)Haigh et al, 2016( يؤثــر بشــكل كبيــر علــى التماســك الاجتماعــي والثقــة المجتمعيــة

وضمــن هــذا الإطــار المفاهيمــي للأنــواع الســبعة لمشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار، يــدرس البحــث أثــر 

هــذه المشــاريع علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك فهــم ديناميــات القــوى التــي 

تســيطر علــى حوكمــة تلــك المشــاريع. وتأخــذ الدراســة بعيــن الاعتبــار أثــر الســياق الســوري علــى حقــوق الســكن 

والأرض والملكيــة مــن خــال بُعديــن، الأول يتعلــق بتبعــات النــزاع المســلح ومــا يرافقــه عــادةً مــن انتهــاك هــذه 

الحقــوق، بمــا فــي ذلــك الاســتيلاء علــى المســاكن والأراضــي وقوننتــه وتغييــر الســجلات الرســمية وفقــاً لذلــك 

)Unrah, 2022(، أمــا البُعــد الثانــي فيربــط باقتصاديــات الأنظمــة الاســتبدادية، مثــل النظــام الســوري الــذي 

يعمــل دائمــاً علــى تجييــر كافــة المــوارد المتاحــة بمــا فــي ذلــك المســاكن والأراضــي، خدمــة لمصالحــه المتمثلــة 

فقــط فــي الاســتمرار بالحكــم.  

ثانياً: حقوق السكن والأرض والملكية في السياق السوري

واجهــت حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي ســوريا منــذ الاســتقلال العديــد مــن التحديــات التــي تعمقــت 

ــى نطــاق  ــات تأميــم وإصــاح زراعــي عل ــرات شــهدت عملي ــة الوحــدة مــع مصــر ومــا تلاهــا مــن فت فــي مرحل

واســع، منهــا الخضــوع لأيديولوجيــة الســلطات الحاكمــة وعــدم اعتبارهــا حــق مصــان للأفــراد. وبعــد اســتلام 

حافــظ الأســد للســلطة عــام 1970 تحولــت هــذه الحقــوق إلــى أحــد مــوارد التفــاوض مــع المجتمــع وجــزء مــن 

الاقتصــاد السياســي للنظــام، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، موضــوع العشــوائيات التــي انتشــرت بشــكل واســع 

فــي ســبعينات وثمانيــات القــرن الماضــي لأســباب عديــدة منهــا الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة نتيجــة ســوء 

التخطيــط وتموضــع الخدمــات الأساســية فــي المــدن الكبــرى، وتغاضــى النظــام بأجهزتــه التنفيذيــة عــن هــذه 

الظاهــرة، بــل اتخــذ قــرار مــن خــال اجتمــاع اللجنــة المركزيــة لحــزب البعــث عــام 1982، بتقديــم الخدمــات 

الأساســية لمناطــق الســكن العشــوائي )اليــوم التالــي، 2020(، ويعكــس ذلــك رغبــة النظــام آنــذاك فــي توســيع 

شــرعيته الشــعبية وخاصــةً بيــن الأســر القاطنــة فــي العشــوائيات خــال فتــرة كان يعانــي فيهــا مــن اضطرابــات 

أمنيــة وسياســية تؤثــر ســلباً علــى إمكانيــة اســتمراره فــي الحكــم.

إلــى جانــب اســتخدام منــح حقــوق الســكن والأرض والملكيــة لقاطنــي العشــوائيات كمــادة تفــاوض مــع 

المجتمــع، هــدد النظــام بســحب حقــوق الســكن لمــن يشــكل أو قــد يشــكل تهديــداً لــه، مــن خــال الاســتمرار فــي 

فــرض قانــون الطــوارئ والاعتمــاد علــى المــادة الرابعــة منــه التــي تتضمــن قــدرة الحاكــم العرفــي أو نائبــه علــى 

إصــدار الأوامــر للاســتيلاء علــى أي عقــار، ســواء مســجل أو محســوب علــى العشــوائيات، مــن خــال أمــر كتابــي 
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ــه يمكــن القــول: إن حقــوق الســكن والأرض  ــى المحاكــم العســكرية]]]، وعلي ــة مخالفــي هــذه الأوامــر إل وإحال

ــات  ــى ســلعة للتفــاوض مــع المجتمــع والتحكــم بدينامي ــرة حكــم حافــظ الأســد إل ــة تحولــت خــال فت والملكي

القــوى علــى الأرض بمــا يخــدم قدرتــه علــى البقــاء فــي الحكــم. 

اســتمر الوضــع كذلــك مــع اســتلام بشــار الأســد للســلطة فــي ســوريا عــام 2000، واعتبــار الحقــوق منحــة مــن 

الحاكــم يهبهــا لمــن يرغــب أو يحجبهــا عــن مــن يرغــب، إلا أن مــا أضافتــه هذه الفتــرة هي تبني النظام لسياســات 

الانفتــاح الاقتصــادي المحابيــة للمحاســيب والأغنيــاء، وعليــه، تــم إصــدار العديــد مــن القوانيــن والقــرارات التــي 

تتيــح لهــم اســتثمار أراضــي وثــروات الدولــة، ومثــال علــى ذلــك قانــون الإدارة المحليــة رقــم 107 لعــام 2011 ]]] 

الــذي فتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص للاســتحواذ علــى أراضــي وثــروات الدولــة بذريعــة اســتثمارها. كذلــك 

أتــاح قانــون التشــاركية بيــن القطــاع العــام والخــاص رقــم 5 لعــام 2016 للجهــات الإداريــة التصــرف بحريــة مــن 
ناحيــة اختيــار الشــركات الخاصــة التــي تراهــا مناســبة لتنفيــذ واســتثمار المشــاريع الخدميــة والعامــة.]]]

ومــع انطــاق الحــراك الشــعبي المطالــب بالعدالــة والمســاواة والحريــة فــي آذار 2011، تغولــت آليــات القمــع 

لــدى النظــام وتعمقــت معهــا مأسســة الانتهــاكات المتعلقــة بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، كمــا تبنــت 

أغلــب قــوى الأمــر الواقــع التــي ظهــرت خــال النــزاع مقاربــة مشــابهة لمقاربــة النظــام فــي التعامــل مــع هــذه 

الحقــوق علــى أنهــا مــورد للنفــوذ وليســت حــق مصــان للأفــراد. 

يســتعرض هــذا القســم بشــكل مختصــر التغيــرات الاقتصادية-الاجتماعيــة والقانونيــة، التــي أثّــرت علــى حقــوق 

الســكن والأرض والملكيــة خــال فتــرة النــزاع المســتمر منــذ عــام 2011 فــي ســوريا.

 https://www.shrc.org/?p=7450 :رابط نص قانون الطوارئ في موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان  - [[[
]]] -  تنــص المــادة 33 الفقــرة 3 مــن القانــون 107: لمجلــس المحافظــة وضــع أســس اســتثمار الثــروات المحليــة )..(، كذلــك تنــص 
الفقــرة 8 مــن ذات المــادة علــى أن لمجلــس المحافظــة وضــع أســس التصــرف بالأمــوال الخاصــة للمحافظــة المنقولــة وغيــر المنقولــة 
بيعــا وإيجــاراً واســتثماراً وتتبــع بشــأن التصــرف بالأمــوال العامــة الاجــراءات القانونيــة اللازمــة، كذلــك المــادة 61 مــن القانــون 107 
أعطــت الصلاحيــات للمجالــس المحليــة، حيــث تنــص الفقــرة 6 مــن المــادة 61 »للمجالــس المحليــة اســتثمار الثــروات المحليــة غيــر 
المســتثمرة مــن جهــات عامــة أخــرى«، وكذلــك التصــرف بأمــوال المحافظــة المنقولــة وغيــر المنقولــة، رابــط قانــون رقــم 107 لعــام 

 https://bit.ly/46G9yqr  :2011 فــي موقــع وزارة الإدارة المحليــة الســورية
]]] - القانــون رقــم 5 لعــام 2016، رابــط: http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/القانون-رقم-/5/-لعــام-2016-

حول-التشــاركية-بين-القطاعين-العام-والخاص
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1. التغيرات الاقتصادية-الاجتماعية

تعتبــر التغيــرات الديموغرافيــة التــي نتجــت عــن النــزاع فــي ســوريا مــن أهــم العوامــل التــي أثــرت بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، إذ تشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي عــدد الســوريين فــي 

الداخــل والخــارج بلــغ عــام 2020 حوالــي 28.7 مليــون نســمة، %52 منهــم غــادر مــكان إقامتــه الأصليــة ليصبــح 

نازحــاً أو لاجئــاً أو مهاجــراً )اليــوم التالــي، 2022(، وفــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون المغــادرة لأســر بكاملهــا ســواء 

هربــاً مــن الظــروف الأمنيــة الصعبــة أو تدميــر المنــازل أو عــدم توافــر أي فــرص اقتصاديــة لمعيلــي هــذه الأســر، 

إضافــةً إلــى اســتخدام قــوى الأمــر الواقــع وخاصــة النظــام الســوري العنــف والترهيــب لإجبــار الأســر علــى تــرك 

منازلهــم، كمــا حــدث للأســر التــي أُجبــرت علــى مغــادرة مســاكنها فــي حمــص والغوطــة إلــى إدلــب والمناطــق 

الشــمالية )المصــدر الســابق(. 

ويعتبــر تدميــر المنــازل الســكنية نتيجــة العمليــات العســكرية مــن العوامــل الهامــة التــي تؤثــر وســتؤثر لاحقــاً 

علــى حقــوق الســكن لآلاف الأســر، فقــد كان القصــف العنيــف للمناطــق الســكنية الخارجــة عــن الســيطرة أحــد 

الأدوات الأساســية التــي اســتخدمها النظــام الســوري خاصــة لإعــادة إخضــاع هــذه المناطــق لســيطرته، وتشــير 

التقديــرات إلــى أن الأعمــال الحربيــة فــي ســوريا أدت إلــى دمــار جزئــي أو كلــي لحوالــي ثلــث المنــازل الســكنية 

ــي  ــا والت ــى لأنقــاض منازله ــا فــي العــودة حت ــب الأســر حقه فــي ســوريا )World Bank, 2017(، وتفقــد أغل

تتصــرف فيهــا الســلطات الحاكمــة بمــا يخــدم مصالحهــا.

أثّــرت حركــة النــزوح الداخلــي فــي ســوريا علــى الحــق فــي الســكن الملائــم بشــكل كبيــر، إذ أن جــزءاً مــن النازحيــن 

والبالــغ إجمالــي عددهــم 6.7 مليــون عــام 2020 )اليــوم التالــي، 2022(، اســتقروا في منــازل أقاربهم ومعارفهم 

ممــا أدى إلــى زيــادة الكثافــة فــي المنــازل الســكنية، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى الشــروط الملائمــة للســكن. 

واضطــر جــزء آخــر منهــم لاســتئجار أماكــن ســكن أخــرى، ولكــن، نظــراً لتدهــور الحالــة الاقتصاديــة وعــدم قــدرة 

الأغلبيــة علــى دفــع إيجــارات مرتفعــة، توجــه غالبيــة المســتأجرين إلــى منــازل صغيــرة غيــر ملائمــة لهــم بســبب 

قدرتهــم علــى دفــع إيجاراتهــا، ومــع مــرور الوقــت وصــرف المدخــرات لــم تعــد الكثيــر مــن الأســر النازحــة قــادرة 

حتــى علــى دفــع إيجــار مســاكن غيــر ملائمــة وذلــك مــع التدهــور الكبيــر فــي أســعار الصــرف منــذ 2019، وارتفــاع 

أســعار الســلع والخدمــات بمــا فيهــا الإيجــارات، إذ ارتفعــت مســتويات الأســعار فــي نهايــة عــام 2021 حوالــي61 

ضعفــاً مقارنــة مــع مســتوياتها عــام 2010، وترافــق ذلــك مــع غيــاب فــرص العمــل اللائــق وتدهــور مســتويات 

الدخــل )المصــدر الســابق(.
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إن فقــدان الكثيــر مــن الأســر الســورية لمنازلهــا لا يعتبــر فقــط خســارة حاليــة فــي حقهــا بالســكن اللائــق، بــل هــي 

أيضــاً خســارة لقدرتهــا علــى تعويــض هــذا الســكن فــي المســتقبل، إذ أن العقــارات فــي ســوريا ليســت للســكن 

فقــط، بــل هــي بالنســبة لأغلــب الأســر مَحافــظ تقليديــة للادخــار والاســتثمار الآمــن لإيراداتهــا ومدخراتهــا، 

وعليــه فــإن العائــات التــي فقــدت منازلهــا فقــدت أيضــاً تراكــم دخلهــا واســتثماره الــذي احتــاج لســنوات طويلــة 

مــن العمــل والادخــار. وحيــث أن المســاكن تعتبــر جــزءاً أساســياً مــن مدخــرات الكثيــر مــن الأســر الســورية، فــإن 

فقدانهــا يعــد خســارة لهــذه المدخــرات، وبالتالــي تضــاؤل قــدرة هــذه الأســر فــي الحصــول علــى ســكن لائــق 

مســتقبلًا وخاصــة مــع غيــاب فــرص العمــل واســتمرار تدهــور الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي واســتنزاف 

المدخــرات النقديــة.   

أدى النــزاع أيضــاً إلــى تعــرض وســائل الإنتــاج بمــا فــي ذلــك المعامــل والأراضــي الزراعيــة إلــى التدميــر والســلب 

والنهــب، إضافــة إلــى ذلــك يوجــد العديــد مــن حــالات الاســتيلاء علــى هــذه الممتلــكات مــن قبــل قــوى الأمــر 

الواقــع المختلفــة، وتأخــذ هــذه الحــالات شــكلًا منهجيــاً فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وكمثــال علــى ذلــك 

قــام الأخيــر بعــد عــودة ســيطرته علــى أجــزاء مــن محافظــة إدلــب وحمــاة بطــرح أراضــي زراعيــة للاســتثمار فــي 

المــزادات العلنيــة، نــزح مُلاكهــا إلــى المناطــق الشــمالية خوفــاً مــن الاعتقــال علــى يــد النظــام.]]] كمــا تــم تســجيل 

ارتفــاع فــي حــالات الابتــزاز التــي يتعــرض لهــا أصحــاب المعامــل مــن قبــل النظــام لتســديد مبالــغ ماليــة كبيــرة 

لخزينــة الدولــة أو مصــادرة أملاكهــم بحجــة تهربهــم مــن الضرائــب، الأمــر الــذي يــؤدي فــي كثيــر مــن الحــالات 

ــة تشــكل  ــى أن هــذه الأمثل ــى وســائل إنتاجهــم.]]] وإضافــة إل ــى هروبهــم وســيطرة مؤسســات النظــام عل إل

انتهــاكاً منهجيــاً لحقــوق الملكيــة، فإنهــا أيضــاً تزيــد مــن حالــة عــدم اليقيــن وعــدم الثقــة فــي بيئــة الأعمــال، الأمــر 

الــذي ينعكــس ســلباً علــى الوضــع الاقتصــادي الحالــي والمســتقبلي. 

ومــن التغيــرات الاقتصادية-الاجتماعيــة التــي تتعلــق بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، توســع الهيمنــة 

الاقتصاديــة للقــوى الخارجيــة بمــا فــي ذلــك ازديــاد تملكهــم للأراضــي وخاصــة أراضــي الأمــاك العامــة. 

ويأتــي ذلــك كجــزء مــن الاقتصــاد السياســي لقــوى الأمــر الواقــع وتحديــداً للنظــام الســوري الــذي يســيطر 

علــى مؤسســات الدولــة، إذ يحصــل النظــام علــى دعــم سياســي وعســكري واقتصــادي مــن قبــل حلفائــه 

ــدول  ــه هــذه ال ــاز ترغــب ب ــه علــى التفــاوض حــول أي امتي ــران، فــي المقابــل يتخلــى عــن قدرت روســيا وإي

داخــل ســوريا بمــا فــي ذلــك الامتيــازات المتعلقــة بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، ومثــال علــى ذلــك 

 Mehchy et(،اســتثمار روســيا لحقــول الفوســفات ومرفــأ طرطــوس لفتــرات طويلــة بمــا يشــبه التملــك

ــزة النظــام باســتغلال  ــل أجه ــا وبتســهيل مــن قب ــران تقــوم مــن خــال وســطاء له ــا أن إي al., 2020) كم

ــارج ســوريا، لتقــوم بشــراء هــذه  ــا خ ــاب أصحابه ــة” وغي ــا فــي مناطــق “أمني ــرة أو وجوده ــة المدم الأبني

 https://bit.ly/43c3EKM :تحقيق صحفي على موقع الجزيرة حول مصادرة النظام السوري للأراضي الزراعية - [[[
 https://bit.ly/3pCIIPr :مقال في الجمهورية حول الابتزاز المالي في سوريا - [[[
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ــد عليهــا.]]]  ــكات بأســعار بخســة أو وضــع الي الممتل

2. التغيرات القانونية

تفاقمــت مشــكلة الإطــار القانونــي لحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، بُعيــد انطــاق الحــراك الشــعبي فــي 

ــزاع فــي ســوريا مــن تداعيــات. ومــع اســتخدام قــوى الأمــر  ــة الن ســوريا عــام 2011، ومــا شــهده اســتمرار حال

الواقــع لتلــك الحقــوق كمــورد نفــوذ لتحقيــق مصالحهــا، عمــدت هــذه القــوى وخاصــة النظــام الســوري، إلــى 

شــرعنة الاعتــداء علــى الممتلــكات مــن خــال إصــدار عــدد مــن القوانيــن والمراســيم التشــريعية الخاصــة بالتنظيم 

العمرانــي، إلــى جانــب العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن الســلطات التنفيذيــة، المقيــدّة لحقــوق الملكيــة.

ومــن أبــرز هــذه القوانيــن، المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، الخــاص بإحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن 

فــي نطــاق محافظــة دمشــق، وتعديلاتــه بالمرســوم رقــم 10 لعــام 2018، والمعــدل أيضــاً بموجــب القانــون 

42 لعــام 2018، اللــذان وسّــعا نطــاق المرســوم 66 ليشــمل جميــع الجغرافيــا الســورية. وتتيــح هــذه القوانيــن 

للســلطات تحديــد مناطــق معينــة لإعــادة تطويرهــا وفــق رؤيــة الحكومــة، والاقتطــاع المجانــي مــن الممتلــكات 

لصالــح الوحــدة الإداريــة، وإمكانيــة الاســتيلاء علــى أمــاك المهجريــن واللاجئيــن، وحرمــان أصحــاب العشــوائيات 

مــن الحصــول علــى التعويــض عــن مســاكنهم، ممــا يزيــد مــن صعوبــة عــودة النازحيــن والمهجريــن واللاجئيــن 

إلــى مســاكنهم وممتلكاتهــم )اليــوم التالــي، 2019(. كذلــك أعطــى القانــون 23 الصــادر عــام 2015، الخــاص 

بتنفيــذ التخطيــط وعمــران المــدن، الحــق للســلطات الإداريــة بالاقتطــاع المجانــي واســتملاك الملكيــات الخاصــة 

تحــت ذريعــة التنظيــم، إذ منــح الوحــدات الإداريــة الحــق بالاقتطــاع المجانــي مــن الملكيــات الخاصــة الواقعــة فــي 

المناطــق غيــر المنظمــة، كمــا منحهــا الحــق فــي اســتملاك مناطــق المخالفــات المتواجــدة ضمــن المخططــات 
التنظيميــة المصدّقــة.]1]]

كمــا صــدر المرســومين 12 لعــام 2016 و33 لعــام 2017، الخاصيــن بأعمــال الســجل العقــاري، وينظــم الأول 

موضــوع رقمنــة الســجل العقــاري وفتــح بــاب الاعتــراض علــى تلــك العمليــة خــال مــدة أربعــة أشــهر فقــط، 

والثانــي ينظــم أعمــال إعــادة تكويــن الوثيقــة العقاريــة المفقــودة أو التالفــة فــي المناطــق العقاريــة المتضــررة، 

وأثــارت هــذه العمليــات المزيــد مــن المخــاوف لــدى الســوريين، خاصــة للمهجريــن والمغيبيــن قســرياً، كذلــك 

المعتقليــن والمفقوديــن، حــول مصيــر ممتلكاتهــم. وبشــكل مشــابه، منــح القانــون 3 لعــام 2018 للمحافــظ 

ســلطة تحديــد المنطقــة العقاريــة والمبانــي المتضــررة الواجــب إزالتهــا، كمــا منحــه أيضــاً صلاحيــة إصــدار قــرار 

 https://bit.ly/3O3EbyU :تحقيق صحفي في الشرق الأوسط حول تملك إيران للعقارات في سوريا - [[[
]1]] -   المــادة رقــم 4 مــن القانــون رقــم 23 لعــام 2015 الخــاص بتنفيــذ التخطيــط وعمــران المــدن، موقــع رئاســة مجلــس الــوزراء، 

 https://2u.pw/3bpMSr  :تاريــخ النشــر 2015/12/8، رابــط القانــون



12

إزالــة الأبنيــة الآيلــة للســقوط، فــي حيــن تــرك القانــون لمالــك العقــار مهلــة شــهر واحــد فقــط، لإثبــات حقوقــه 

دون منحــه حــق الطعــن بقــرار المحافــظ. ]1]] 

ولــم تنصــب القوانيــن والمراســيم علــى العقــارات المبنيــة أو المهدمــة فقــط، بــل طالــت أيضــاً الأراضــي 

والممتلــكات، ومنهــا قانــون اســتصلاح الأراضــي الزراعيــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 29 لعــام 2012، 

الــذي أعطــى الصلاحيــات لوزيــري الــري والزراعــة بإعــان وجــود نفــع عــام فــي اســتصلاح أراضــي معينــة، كمــا 

ــم يعــط أصحــاب الأراضــي الحــق  أن القانــون لا يشــترط موافقــة أصحــاب الأرض علــى قــرار الاســتصلاح، ول
بالاعتــراض عليــه، وقيّدهــم بالمنــع مــن التصــرف فــي أراضيهــم ونقــل ملكياتهــا.]1]]

ــن لهــا، تحــت ذريعــة الإرهــاب،  ــا المعارضي ــة النظــام تشــريعات جنائيــة، تعاقــب مــن خلاله وأصــدرت حكوم

وذلــك عبــر قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 لعــام 2012، والقانــون 22 لعــام 2012 القاضــي بإحــداث محكمــة 

قضايــا الإرهــاب، ويتيــح القانونــان تجميــد ومصــادرة كافــة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، للمتهميــن أمــام 

المحكمــة، مــا فتــح البــاب واســعاً أمــام الأجهــزة الأمنيــة لمصــادرة أمــاك الفاريــن مــن النــزاع والهاربيــن مــن 

الملاحقــات الأمنيــة.]1]] وأعطــى القانــون 39 لعــام 2019، المتضمــن تعديــل قانــون خدمــة العلــم، الصلاحيــات 

للســلطات بإلقــاء الحجــز التنفيــذي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للمكلفيــن الممتنعيــن عــن دفــع بــدل 
فــوات الخدمــة، ويعنــي ذلــك مصــادرة أمــاك المكلــف لصالــح الدولــة، أو بيعهــا بالمــزاد العلنــي.]1]]

إلــى جانــب هــذه القوانيــن والمراســيم، أصــدرت حكومــة النظــام منــذ عــام 2012، العديــد مــن القــرارات الإداريــة 

التــي قيّــدت حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، كان مــن أبرزهــا، القــرارات التــي تتطلــب الحصــول علــى 

الموافقــة الأمنيــة المســبقة لإتمــام عمليــات بيــع العقــارات والتوريــث ونقــل الملكيــة، كمــا صــدر التعميــم رقــم 

30 عــن وزارة العــدل فــي أيلــول 2021، الــذي اشــترط الحصــول المســبق علــى الموافقــة الأمنيــة فيمــا يخــصّ 

إصــدار الوكالــة القضائيــة لإدارة أمــوال الغائــب أو المفقــود، ]1]]ومــا ســبقه مــن قــرارات تشــترط الحصــول 

ــر  ــة أو غي ــة المتضــررة نتيجــة أســباب طبيعي ــة أنقــاض الأبني ــون رقــم 3 لعــام 2018: »الخــاص بإزال ]1]] - المــادة رقــم 2 مــن القان
طبيعيــة أو لخضوعهــا للقوانيــن التــي تقضــي بهدمهــا«، موقــع رئاســة مجلــس الــوزراء، تاريــخ النشــر 2018/2/12، رابــط القانــون: 

.https://2u.pw/iSP6pEq
]1]] - المــادة الثانيــة مــن المرســوم التشــريعي رقــم 29 لعــام 2012: »اســـتصلاح الأراضــي الزراعيــة«، موقــع مجلــس الشــعب، تاريــخ 

.https://2u.pw/mnXhuuy :النشــر 2012/4/26، رابــط القانــون
ــة أو  ــر المنقول ــة وغي ــد الأمــوال هــو حظــر التصــرف بالأمــوال المنقول ــون 19: فــإن »تجمي ــى مــن القان ]1]] - بحســب المــادة الأول
تحويلهــا أو نقلهــا أو تغييــر صورتهــا لفتــرة معينــة أو خــال مراحــل التحقيــق والمحاكمــة«، وتنــص المــادة 12 مــن القانــون 2012/19: 
»فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون تحكــم المحكمــة بحكــم الإدانــة بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
وعائداتهــا والأشــياء التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة لاســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة«، القانــون 19 لعــام 2012 قانــون مكافحــة 

.https://2u.pw/57eM1Wm :الإرهــاب، موقــع مجلــس الشــعب، تاريــخ النشــر 2012/7/2، رابــط القانــون
]1]] - القانــون 39 لعــام 2019، »المتضمــن تعديــل قانــون خدمــة العلــم الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 30 لعــام 2007، 
https://2u.pw/ :وتعديلاتــه حــول بــدل فــوات الخدمــة«، موقــع رئاســة مجلــس الــوزراء، تاريــخ النشــر 2019/12/24، رابــط القانــون

.NKxneAS
]1]] - التعميــم رقــم 30: »ضــرورة الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة اللازمــة، كشــرط جوهــري ومســبق للبــدء بإجــراءات اســتصدار 
وكالات عــن الغائــب أو المفقــود، أســوة بباقــي أنــواع الــوكالات العامــة والخاصــة«، الصفحــة الرســمية لــوزارة العــدل، فيــس بــوك، 

.https://2u.pw/RE3TUHH :تاريــخ النشــر 2021/9/15، رابــط التعميــم
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علــى الموافقــة الأمنيــة فــي معظــم الــوكالات، مــا يعنــي تقييــد المهجريــن واللاجئيــن وحتــى ذوي المفقوديــن 

والغائبيــن، مــن إمكانيــة تصرفهــم بأموالهــم أو أمــوال ذويهــم، بيعــاً أو اســتثماراً.

وفــي مناطــق الشــمال الغربــي مــن ســوريا، حيــث تســيطر حكومتــي الإنقــاذ التابعــة لتحريــر الشــام فــي إدلــب، 

والحكومــة الســورية المؤقتــة، ارتُكــب العديــد مــن الانتهــاكات التــي طالــت حقــوق الســكن الأرض والملكيــة، 

كان منهــا علــى ســبيل المثــال، إرغــام بعــض الســكان الأكــراد الأصلييــن علــى دفــع بــدل إيجــار عــن المنــازل 

التــي يســكنونها، حتــى ولــو كانــت ملكهــم. كمــا فُــرض علــى جميــع النازحيــن الجــدد إلــى المنطقــة، دفــع إيجــار 

عــن المنــازل التــي يســكنونها.]1]] وعلــى الرغــم مــن عمــل المنظمــات الإنســانية الدوليــة والهيئــات المحليــة 

علــى مجموعــة متعــددة مــن المشــاريع التــي تخــص حقــوق الملكيــة وتســليط الضــوء علــى الإجــراءات العقاريــة 

فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام )اليــوم التالــي، 2020(، إلا أن الحالــة العامــة لمناطــق شــمال 

وشــمال غــرب ســوريا مــا تــزال غيــر منضبطــة وعشــوائية، إذ لا يوجــد قوانيــن معتمــدة لضبــط وتنظيــم حقــوق 
ــة.]1]] الســكن والأرض والملكي

وفــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة فــي شــمال شــرقي ســوريا، ارتُكــب العديــد مــن الانتهــاكات طالــت حقــوق 

الملكيــة، كان مــن أبرزهــا، مــا أصدرتــه فــي القــرار رقــم 6 عــام 2021، منعــت  بموجبــه المحاكــم التابعــة لهــا 

مــن النظــر فــي أي دعــوى عينيــة عقاريــة، لتلــك المتعلقــة بأصــل الحــق فــي الأراضــي الأميريــة، الواقعــة خــارج 

المخطــط التنظيمــي، وكذلــك منعــت البــت بالدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق العينيــة الأصليــة، ورد كافــة الدعــاوى 

المتعلقــة بتلــك الحقــوق بــأي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى، مــا يعطــل وصــول الســوريين فــي شــمال شــرق 

ــة.]1]] كمــا تــم إصــدار قانــون إدارة أمــاك  ــة القانوني ســوريا إلــى حقــوق الملكيــة وتأميــن المســتندات العقاري

الغائــب رقــم 7 لعــام 2020، الــذي يتيــح لهيئــات الإدارة الذاتيــة فــي شــمال شــرقي ســوريا، الاســتيلاء علــى كثيــر 

مــن عقــارات الغائبيــن عــن المنطقــة. وخــال الســنوات الماضيــة اســتحوذت الإدارة الذاتيــة فــي شــمال شــرق 

ــوا باســترداد  ــر مــن عقــارات الغائبيــن عــن المنطقــة، وفــي حــال عــاد أولئــك الغائبــون وطالب ســوريا علــى كثي

عقاراتهــم، تعــرض عليهــم الهيئــات الشــاغلة لعقاراتهــم اســتئجارها، مــن دون أي تعويــض عــن فتــرة الإشــغال 

الســابقة،]1]] كمــا أكــد ذلــك أيضــاً ناشــط صحفــي مــن القامشــلي خــال مقابلتــه، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم 

إيقــاف العمــل مؤقتــاً بهــذا القانــون.

ــد للمشــتكين«، حقــوق الســكن  ــن وتهدي ــد بعفري ــة الشــيخ حدي ــاكات للســكان فــي ناحي ــورت: »انته ــر لموقــع ســيريا ريب ]1]] - تقري
.https://2u.pw/9pTVSmq :والأراضــي والممتلــكات، تاريــخ النشــر 2022/1/25، رابــط التقريــر

ــر لموقــع ســيريا ريبــورت: »حكومــة الإنقــاذ تدخــل مجــال التنظيــم العقــاري!«، حقــوق الســكن والأراضــي والممتلــكات،  ]1]] - تقري
.https://2u.pw/V3sjYQb :تاريــخ النشــر 2020/9/30، رابــط التقريــر

]1]] - ليــز موفــة, ســولين محمــد أميــن: »مــن دون ســجل عقــاري: شــلل قانونــي يضــرب شــمال شــرق ســوريا منــذ عاميــن«، تقريــر 
.https://2u.pw/ibqXC7d :لموقــع ســوريا علــى طــول، تاريــخ النشــر 2023/1/30، رابــط التقريــر

]1]] -  تقريــر لموقــع ســيريا ريبــورت: »الإدارة الذاتيــة تشــغل عقــارات الغائبيــن مــن دون مقابــل أو تســتأجرها بالقــوة«، قســم حقــوق 
 https://2u.pw/vNQB5T2 :الســكن والأرض والملكيــة، 2023، رابــط التقريــر
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ــة، إذ خلّفــت دمــاراً واســعاً  ــزال 6 شــباط 2023، مشــكلة حقــوق الســكن والأرض والملكي ــة زل وفاقمــت كارث

فــي الممتلــكات شــملت مناطــق عديــدة وخاصــةً مناطــق شــمال غربــي ســوريا، لتكشــف مــدى الهشاشــة فــي 

المنظومــة التشــريعية الســورية وافتقارهــا لقانــون خــاص ومؤسســات تُنظــم العمــل علــى الاســتجابة المبكــرة 

لإدارة الكــوارث الطبيعيــة ومعالجــة آثارهــا التــي قــد تســتمر لســنوات. كمــا ســعى النظــام إلــى اســتخدام ذريعــة 

الزلــزال للتغطيــة علــى الدمــار الــذي تســببت بــه عمليــات القصــف علــى مناطــق مثــل الأحيــاء الشــرقية لمدينــة 

حلــب، علمــاً أن بعــض المســؤولين فــي الحكومــة الســورية قــد صرحــوا رســمياً أن العديــد مــن الأبنيــة المنهــارة 

فــي مدينــة حلــب بعــد الزلــزال كانــت متهالكــة أصــاً بســبب الأعمــال الحربيــة التــي شــهدتها المنطقــة.]2]] 

ــي  ــزاع والت ــرة الن ــاء فت ــة فــي ســوريا أثن ــة والقانوني ــرات الاقتصادية-الاجتماعي ــل المختصــر للتغي يشــير التحلي

تؤثــر علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، إلــى تجــذر مســببات انتهــاك هــذه الحقــوق خاصــة فــي مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري، الــذي شــرّعن تلــك الانتهــاكات مــن خــال إصــدار القوانيــن والمراســيم ذات الصلــة 

كمــا وجههــا بشــكل يُكافــىء داعميــه ويعاقــب معارضيــه، ممــا يســاهم فــي اســتدامة ديناميــات القــوى التــي 

تحمــي مصالحــه وتزيــد مــن قدرتــه علــى الاســتمرار فــي الحكــم. وبالتالــي فــإن مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة 

الإعمــار يجــب أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار أثنــاء تصميــم وتنفيــذ برامجهــا، حقــوق الســكن والأرض والملكيــة 

ومســببات انتهــاك هــذه الحقــوق، كــي لا تســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي مأسســة هــذا الانتهــاك 

والتأقلــم معــه.    

ثالثــاً: حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي مشــاريع التعافــي المبكــر 
وإعــادة الإعمــار

مــع نهايــة عــام 2018 انخفضــت حــدة الأعمــال الحربيــة والقتاليــة فــي ســوريا، واســتقرت خطــوط الصــراع 

بشــكل شــبه ثابــت بيــن القــوى المتحاربــة علــى الأرض، مــع ســيطرة النظــام علــى الجــزء الأكبــر مــن الجغرافيــا 

الســورية وبنســبة تصــل إلــى حوالــي %65 وتشــمل محافظــات الســاحل والوســط وجنــوب ســوريا، وأجــزاء مــن 

المحافظــات الشــرقية ومحافظــة حلــب، وتضــم هــذه المناطــق النســبة الأكبــر مــن الســكان داخــل ســوريا. فــي 

حيــن تســيطر قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى %25 مــن ســوريا، وتشــمل أجــزاء واســعة مــن محافظــة ديــر 

الــزور وريفهــا الشــرقي والرقــة والحســكة وأجــزاء مــن محافظــة حلــب، وتتميــز هــذه المناطــق باحتوائهــا علــى 

المخــزون الأساســي لســوريا مــن الثــروات الباطنيــة مــن نفــط وغــاز إضافــة إلــى كونهــا المنتــج الأساســي للقمــح. 

ــب  ــز فــي إدل ــي %10 مــن ســوريا، تترك ــى حوال ــر الشــام عل ــل المعارضــة وتحري ــا تنحصــر ســيطرة فصائ بينم

https://bit. :2]] -  تقريــر صحفــي للنهــار العربــي يــوم 13 شــباط 2023 تتضمــن مقابلــة مــع رئيــس بلديــة مدينــة حلــب، الرابــط[
 ly/3OHYHUC
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وشمال حلب، وفي منطقة تل أبيض ورأس العين في أرياف الرقة والحسكة.]2]] 

يســعى العديــد مــن الأطــراف والمنظمــات الدوليــة علــى الانتقــال فــي مســاعداتهم المقدمــة إلــى ســوريا، مــن 

غلبــة المســاعدات الإنســانية الطارئــة مثــل الســلل الغذائيــة والصحيــة إلــى التوســع في مشــاريع التعافــي المبكر، 

والتــي تتضمــن فــي جــزء منهــا مشــاريع تنمويــة ومشــاريع إعــادة إعمــار وتأهيــل محــدودة. ودفــع النظام الســوري 

باتجــاه التركيــز بشــكل أكبــر علــى مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار بشــرط أن تتــم هــذه المشــاريع مــن 

خــال التنســيق مــع الدولــة الســورية، والتــي يســيطر النظــام الســوري بأجهزتــه الأمنيــة علــى كافــة مؤسســاتها. 

ويمكــن تفســير هــذا التوجــه لــدى النظــام بعــدد مــن العوامــل أهمهــا، الوضــع المالــي المتدهــور للنظــام وعــدم 

قدرتــه علــى إعــادة ترميــم وتأهيــل مــا تــم تدميــره خــال النــزاع دون مســاعدة ماليــة مــن المنظمــات الدوليــة، مع 

صعوبــة تقديــم دعــم دولــي مباشــر لــه بســبب العقوبــات المفروضــة عليــه، ســعي النظــام إلــى فتــح قنــوات 

للتواصــل مــع الــدول الغربيــة مــن خــال بوابــة مشــاريع التعافــي المبكــر والمنظمــات الدوليــة، محاولــة النظــام 

تعزيــز شــرعيته الشــعبية مــن خــال مشــاريع التعافــي المبكــر التــي تُحســن ولــو نســبياً المســتوى المتدهــور مــن 

الخدمــات العامــة، الاســتفادة مــن أمــوال مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار وتدويــر جــزء منهــا لصالــح 

محاســيب النظــام بمــا يضمــن ولاءهــم واســتمرار دعمهــم المالــي للنظــام، اســتخدام هــذه المشــاريع لإعــادة 

تشــكيل البنــى الاقتصاديــة والمناطــق الســكنية بشــكل يكفــل ويحمــي اســتمراريته فــي الحكــم.

ــى مشــاريع التعافــي  ــرة للتحكــم والســيطرة عل ــة كبي ــب قــوى الأمــر الواقــع أهمي ــي النظــام وأغل ــه، يول وعلي

المبكــر وإعــادة الإعمــار، ممــا دفــع أغلــب المانحيــن إلــى الحــذر مــن تقديــم هــذا النــوع مــن الدعــم، حيــث تــدل 

الأرقــام علــى اســتمرار اســتحواذ المســاعدات الإنســانية والغذائيــة علــى الجــزء الأكبــر مــن الدعــم المقــدم إلــى 

ســوريا، إذ تُشــكل مشــاريع الأمــن الغذائــي حوالــي ٪44 مــن إجمالــي ميزانيــة الدعــم المخصصــة لســوريا عــام 

2022، بينمــا لــم تتجــاوز مشــاريع التعافــي المبكــر، بالتعريــف المحــدود، أكثــر مــن ٪2 مــن هــذه الميزانيــة.]2]] 

إلا أن الواقــع الاقتصــادي والخدمــي المتــردي لغالبيــة الســوريين يدفــع ويُبــرر للكثيــر مــن المنظمــات الســعي 

إلــى زيــادة الدعــم المقــدم إلــى مشــاريع إعــادة الإعمــار والتعافــي المبكــر مــع الســعي الجــاد أو الصُــوري، للحــد 

مــن محاولــة اســتفادة النظــام مــن هــذه المشــاريع. وغالبــاً مــا يركــز هــذا الســعي نظريــاً علــى الالتــزام بالعقوبــات 

المفروضــة علــى النظــام والتأكــد مــن عــدم اســتفادة الأشــخاص والكيانــات المُعاقبــة مــن المشــاريع الممولــة 

أمميــاً، ويتــم إهمــال أبعــاد لا تقــل أهميــة عــن الفائــدة الماليــة ومنهــا حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، 

ولذلــك تســعى الأقســام التاليــة لتحليــل عــام لأثــر مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار، بأنواعهــا الســبعة 

التــي تــم تحديدهــا ســابقاً، علــى تلــك الحقــوق.

]2]] - تقريــر لمركــز جســور للدراســات: »خريطــة الســيطرة العســكرية فــي ســورية نهايــة 2022 وبدايــة ​2023»، موقــع مركــز جســور 
 .https://2u.pw/1qa9h6 :ــر ــر 2023، رابــط التقري للدراســات، 2 يناي

https://fts.unocha.org/countries/218/ لســوريا:  المخصــص  الدعــم  لمشــاريع  الماليــة  المتابعــة  خدمــة  رابــط    - [[2[
 summary/2022
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1. مشاريع البنية التحتية

أدى النــزاع المســتمر فــي ســوريا منــذ عــام 2011 إلــى دمــار جــزء كبيــر من البنيــة التحتية الأساســية، بما في ذلك 

مــا يتعلــق بالكهربــاء والمــاء والصــرف الصحــي والطــرق والجســور وشــبكات الــري، وذلــك نتيجــة الأعمــال الحربية 

والقصــف وعمليــات النهــب والســرقة، إضافــة إلــى ضعــف المــوارد الماليــة اللازمــة لتجديــد المُهتلك مــن البنية 

التحتيــة وإمدادهــا بالمُدخــات المناســبة )اليــوم التالــي، 2022(. إن غيــاب حالــة الاســتقرار الأمنــي والسياســي 

إضافــة إلــى الوضــع الاقتصــادي المتــردي، حــال دون إطلاق عمليــة تأهيل جدية وجذرية للبنيــة التحتية، وبالتالي 

الاعتمــاد علــى عمليــات تأهيــل متفرقــة تشــكل جــزء قليــل مــن المطلــوب والاعتمــاد علــى بدائــل قصيــرة الأجــل 

لبعــض الخدمــات العامــة، مثــل توزيــع الكهربــاء مــن مولــدات خاصــة )الأمبيــرات( أو تجهيــزات طاقــة شمســية 

فرديــة ذات نوعيــة منخفضــة وغيــر مســتدامة. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي كافــة 

المناطــق الســورية، إلا أن ضعــف إمكانياتهــا الحاليــة وطبيعــة البدائــل المســتخدمة إضافــة إلــى الإطــار القانونــي 

لعمليــات تأهيــل هــذه البنيــة، لهــا أثــر مباشــر علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة. ويمكــن تأطيــر هــذا الأثــر 

بمجموعتيــن، الأولــى لهــا علاقــة بالأثــر علــى الحــق بالســكن اللائــق والثانية متعلقــة بالأثر الحالــي والمحتمل على 

الملكيــات نتيجــةً لمــا يُطبــق مــن بدائــل عــن البنيــة التحتيــة المهترئــة وعمليــات تأهيــل وإعــادة بنــاء هــذه البنيــة.  

فيمــا يتعلــق بالأثــر علــى الحــق بالســكن اللائــق، تواجــه العديــد مــن المناطــق الســورية انهيــاراً كبيــراً فــي خدمــات 

البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء وميــاه وطــرق، الأمــر الــذي دفــع بســكان هــذه المناطــق إلــى تــرك منازلهــم والبحــث 

عــن أماكــن للعيــش يتوفــر فيهــا الحــد الأدنــى مــن الخدمــات كمــا أشــار ناشــط مجتمــع مدنــي مــن ديــر الــزور، 

إلــى أن “البنيــة التحتيــة زادت ســوءاً خــال الأعــوام الماضيــة، ممــا أدى إلــى تــرك الســكان أماكــن ســكنهم ]فــي 

العديــد مــن مناطــق ريــف  ديــر الــزور الشــرقي[، للبحــث عــن ظــروف معيشــية أفضــل”، وبالنظــر إلــى الأوضــاع 

الاقتصاديــة الصعبــة يلجــأ أغلــب هــؤلاء الســكان إلــى بيــع ممتلكاتهــم بأســعار زهيــدة لتغطيــة نفقــات بحثهم عن 

شــروط معيشــة أفضــل. وينطبــق ذلــك علــى العديــد مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، إذ أن ترهــل البنيــة 

التحتيــة وغيــاب الخدمــات حــال دون عــودة الكثيــر مــن الســكان إلــى منازلهــم، كمــا اســتخدمت الســلطات هــذا 

الترهــل كحجــة لمنــع الســكان مــن العــودة كــون المنطقــة غيــر مؤهلة للســكن اللائــق، ويعلق ناشــط إعلامي من 

الغوطــة الشــرقية علــى ذلــك بقولــه: “اضطــر الكثيــر من ســكان الغوطة الشــرقية إلــى بيع منازلهــم وممتلكاتهم 
بأســعار رخيصــة لمشــترين البعــض منهــم مقاتليــن أجانــب إضافــة إلــى مســتثمرين مقربيــن مــن الســلطة”]2]]

]2]] 23- نــص القانــون رقــم 11 لعــام 2011 قانــون تملــك الأجانــب فــي ســوريا علــى أنــه: »يجــوز إنشــاء أو تعديــل أو نقــل أي حــق 
عينــي عقــاري فــي أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لاســم أو لمنفعــة شــخص غيــر ســوري طبيعيــاً كان أم اعتباريــاً«. القانــون 11 
وضــع شــروطاً لتملــك الأجانــب منهــا، أن يكــون التملــك للأســرة الواحــد منــزلًا واحــداً بقصــد الســكن، إلا أن مجلــس الشــعب أقــر فــي 
شــباط 2021، تعديــات علــى بعــض مــواد قانــون تملــك غيــر الســوريين للحقــوق العينيــة العقاريــة فــي ســوريا رقــم 11 لعــام 2011، 
ومــن أبــرز التعديــات الجديــدة إلغــاء حصــر التملــك بأســرة الأجنبــي، بــل أصبــح بإمــكان أي أجنبــي تملــك عقــار واحــد فقــط، كمــا ألغــت 

التعديــات الجديــدة شــرط المســاحة المطلوبــة لتملــك العقــار.
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ويتكــرر هــذا الحــال فــي عــدد مــن المناطــق مثــل مخيــم اليرمــوك وريــف حمــص الجنوبــي وفــي حلــب والتــي 

أشــار موظــف مقيــم فيهــا إلــى أن “التأثيــر الســلبي لغيــاب التأهيــل الفعلــي للبنيــة التحتيــة ]في حلب الشــرقية[، 

شــكل عامــاً إضافيــاً دفــع معظــم الســكان إلــى الهجــرة أو النــزوح إلــى أماكــن تتوافــر فيهــا مســاكن لائقــة”، 

إذ أن الأمــر لا يتعلــق فقــط بالموافقــات الأمنيــة للعــودة، بــل أيضــاً بفقــدان هــؤلاء الأســر الأمــل بتوفــر بنيــة 

تحتيــة مناســبة فــي المســتقبل القريــب لمنازلهــم التــي نزحــوا عنهــا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تحكــم القــوى الفاعلــة علــى الأرض بديناميــات إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة ســمح 

ــم فــي حلــب  ــر الموظــف المقي ــى المحاســيب والحلفــاء، إذ يعتب ــع المنفعــة عل ــة وتوزي لهــا بالاســتفادة المالي

الشــرقية “أن القطــاع الخــاص وأغنيــاء الحــرب، أبــرز المســتثمرين فــي مشــاريع قطــاع الطاقــة والكهربــاء ]فــي 

حلــب[، ويســيطر الفســاد والمحســوبيات علــى هــذه المشــاريع”، كمــا أتــاح تحكــم قــوى الأمــر الواقــع بعمليــات 

ــر  ــز علــى مناطــق معينــة ذات أهميــة لهــذه القــوى علــى حســاب مناطــق أخــرى قــد تكــون أكث التأهيــل التركي

حاجــة، وكمثــال علــى ذلــك أشــار ناشــط إعلامــي مــن ريــف حمــص أنــه “منــذ ســيطرة النظــام علــى ريــف حمــص 

الشــمالي والشــرقي، وحتــى منتصــف 2023، لــم يحصــل أيّ تقــدم فــي البنيــة التحتيــة والمشــاريع الخدميــة، إلا 

فــي نطــاق محــدود، مــع أفضليــة للمناطــق التــي اتخذتهــا ميليشــيات أجنبيــة مواليــة للنظــام مســكناً لهــا فــي 

الريــف الشــرقي”. وبالمثــل شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مشــاريع متعــددة لتأهيــل 

البنيــة التحتيــة، تركــزت بشــكل رئيســي فــي مــدن الحســكة والقامشــلي التــي تتركــز فيهــا الحاضنــة الشــعبية 

لهــذه القــوات، وبدرجــة أقــل فــي الرقــة، فيمــا كانــت هــذه المشــاريع تنفــذ فــي نطــاق ضيــق ومحــدود فــي 

ريــف ديــر الــزور الشــرقي بدعــم مــن منظمــات أميركيــة. وفــي مناطــق شــمال وشــمال غربــي ســوريا، ســاعدت 

المشــاريع المحــدودة لتأهيــل البنيــة التحتيــة الكثيــر مــن اللاجئيــن علــى العــودة إلــى منازلهــم. ولكــن بشــكل عــام، 

وفــي مختلــف مناطــق الســيطرة فــي ســوريا، ســاهمت تلــك المشــاريع علــى محدوديتهــا فــي تشــجيع النازحيــن 

وشــاغلي المســاكن التــي هجرهــا أو هُجّــر أصحابهــا، مــن البقــاء فــي هــذه المســاكن ممــا يزيــد مــن تعقيــد عــودة 

المُــاك الأصلييــن إليهــا مــع إمكانيــة ضيــاع حقوقهــم فــي ممتلكاتهــم  

ويظهــر فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وخاصــة فــي المناطــق التــي تــم قصفهــا وتدميرهــا أثنــاء النــزاع، الأثــر 

المحتمــل علــى الملكيــات نتيجــة القوانيــن التــي تؤطــر تأهيــل واســتثمار تقديــم الخدمــة العامــة. فمثــاً، يجيــز 

القانــون رقــم 23 لعــام 2015 فــي مادتــه الرابعــة الحــق للوحــدات الإداريــة أن تقتطــع مجانــاً نســبة تصــل 

إلــى ٪50 مــن منطقــة التنظيــم لتُخصــص مــن أجــل تأميــن الخدمــات الأساســية،]2]] فــي حيــن يتيــح قانــون 

التشــاركية رقــم 5 لعــام 2016 وتعليماتــه التنفيذيــة للوحــدات الإداريــة بالتعاقــد مــع مســتثمرين مــن القطــاع

http://www.pministry.gov.sy/contents/12504/القانون-رقم-/23/-لعــام-2015- رابــط:   ،2015 لعــام   23 القانــون   - [[2[
الخاص-بتنفيذ-التخطيط-وعمران-المــدن 
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 الخــاص لتأهيــل أو إنشــاء البنــى التحتيــة.]2]] وفــي ســياق ديناميــات الاقتصــاد السياســي فــي ســوريا وســيطرة 

الفســاد والمحســوبية، يعطــي هــذان القانونــان المظلــة التشــريعية المناســبة لتحويــل ملكيــات الأراضــي مــن 

ــة  ــة التحتي ــر البني ــح محاســيب النظــام، بحجــة تطوي ــة الأجــل لصال ــى اســتثمارات طويل ــن إل ــا الأصليي أصحابه

والخدمــات العامــة للمناطــق المنظمــة. كمــا تحــدد الســلطات غالبــاً مُهــل زمنيــة قصيــرة نســبياً ليُقــدم مالكــي 

الأراضــي والعقــارات مــا يثبــت ملكيتهــم، الأمــر الــذي يعتبــر شــبه مســتحيل بالنســبة للاجئيــن والنازحيــن نظــراً 

للصعوبــات الأمنيــة واللوجســتية التــي يمكــن مواجهتهــا لتقديــم هــذه الثبوتيــات. ومــن جهــة أخــرى، يُمكــن أن 

يســتخدم النظــام الســوري قانــون التشــاركية لتأميــن عقــود اســتثمار طويلــة الأجــل للأراضــي التــي تُســتخدم 

عليهــا المولــدات الخاصــة )الأمبيــرات( وذلــك لصالــح أصحــاب هــذه المولــدات، المقربيــن مــن النظــام، بحجــة 

أنهــا تقــدم خدمــات أساســية للمنــازل فــي المنطقــة. 

2. ترميم وتأهيل الأبنية السكنية

تعرضــت الأبنيــة الســكنية خــال فتــرة النــزاع المســتمر فــي ســوريا، وخاصــة فــي المناطــق التــي شــهدت أعمــالًا 

حربيــة عنيفــة، إلــى دمــار هائــل أجبــر ســكانها علــى تركهــا، وتشــير البيانــات إلــى أنــه ولغايــة عــام 2022 بلــغ عــدد 

المنــازل المدمــرة أو المتضــررة بشــكل كبيــر حوالــي 328 ألــف منــزل، إضافــة إلــى حوالــي المليــون منــزل تعــرض 

ــار 1700  ــزال شــباط 2023 مــن المشــكلة، إذ أدى إلــى انهي للضــرر الجزئــي )UN-Habitat, 2022(. وفاقــم زل

مبنــى وتضــرر 8500 فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا فقــط،]2]] مــع العلــم أن العديــد مــن المبانــي المتصدعــة 

أساســاً نتيجــة أعمــال القصــف، قــد أدى الزلــزال إلــى انهيارهــا وخاصــة فــي مناطــق حلــب الشــرقية. وعلــى الرغــم 

مــن الهــدوء النســبي فــي العمليــات الحربيــة منــذ عــام 2019، إلا أن معظــم المناطــق فــي ســوريا لــم تشــهد 

عمليــات منظمــة وواســعة النطــاق لتأهيــل وترميــم المنــازل المتضــررة، وذلــك لعــدة أســباب منهــا المعوقــات 

الأمنيــة التــي تفرضهــا ســلطات الأمــر الواقــع وتمنــع الأســر مــن العــودة إلــى منازلهــم، التوتــرات العســكرية 

علــى خطــوط التمــاس بيــن القــوى المتنازعــة، والألغــام التــي مــا تــزال مزروعــة فــي عــدد مــن المناطــق مثــل 

ريــف حمــص الشــرقي، ضعــف المــوارد الماليــة وانهيــار الوضــع الاقتصــادي والارتفــاع الهائــل بالأســعار، ممــا 

يعــوق أي مشــاريع واســعة أو فرديــة لتأهيــل المبانــي والمســاكن، إضافــة إلــى التعقيــدات المتعلقــة بإثبــات 

الملكيــة والموافقــات مــن الســلطات المحليــة للبــدء بــأي أعمــال ترميــم، وبالنتيجــة، بقيــت هــذه الأعمــال 

محصــورة فــي نطــاق محــدود.

]2]] - القانــون رقــم 5 لعــام 2016، رابــط: http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/القانون-رقم-/5/-لعــام-2016-
حول-التشــاركية-بين-القطاعين-العام-والخاص 

https://www.emro.who.int/images/ :2]] -  تقريــر الحالــة فــي ســوريا بعــد الزلــزال الصــادر عــن منظمة الصحــة العالميــة، الرابــط[
 26-february-2023.pdf?ua=1-stories/syria/whole-of-syria-sit-rep-20
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أخــذت عمليــات تأهيــل وترميــم المبانــي الســكنية أشــكال متنوعــة فــي كافــة المناطــق الســورية، تتــراوح بيــن 

الجهــود الفرديــة ومشــاريع مؤسســاتية، وعليــه، يختلــف أثــر هــذه العمليــات علــى حقــوق الأرض والســكن 

والملكيــة. علــى المســتوى الفــردي، تحــاول عــدد مــن الأســر النازحــة العــودة إلــى منازلهــم وإجــراء الترميــم 

المناســب لهــا، مــع الســعي للحصــول علــى مــا أمكــن مــن الدعــم مــن قبــل المؤسســات الأمميــة والمحليــة، 

ــى مســتوى حقــوق الســكن. ومــن  ــار مختلفــة عل ــات تحمــل معهــا آث ــد مــن الصعوب ــك يواجــه العدي إلا أن ذل

التحديــات الأساســية، منــع الأســر مــن العــودة إلــى ممتلكاتهــم كمــا حصــل فــي داريــا وجوبــر وحرســتا فــي ريــف 

دمشــق، وحــي القابــون بدمشــق،]2]] أو مصــادرة المســاكن بذريعــة الإرهــاب والاحتــكام إلــى قانــون مكافحــة 

الإرهــاب رقــم 19 لعــام 2012، الــذي يتيــح لســلطات النظــام الســوري مصــادرة الأمــاك والعقــارات المملوكــة 

مــن “إرهابييــن” وبيعهــا بالمــزادات العلنيــة أو اســتثمارها. 

ومــن جهــة أخــرى، أشــار ناشــط إعلامــي فــي الغوطــة الشــرقية إلــى أن “بعــض المبــادرات المجتمعيــة وبدعــم 

مــن التجــار ]المحلييــن[ فــي ريــف دمشــق، ســاعدت عــدد مــن الأســر علــى إجــراء الترميمــات البســيطة لمنازلهم”، 

وفــي مناطــق أخــرى مثــل الأحيــاء الشــرقية فــي مدينــة حلــب وحمــص تتــم عمليــات ترميــم محــدودة وبســيطة 

مــن قبــل أصحــاب العقــارات المتضــررة، إلا أن مجالــس المــدن تضــع معوقــات تصــل إلــى منــع عمليــات الترميم 

وخاصــة تلــك التــي لهــا طابــع إنشــائي للبنــاء المتضــرر، حتــى أن حلــب الشــرقية شــهدت بعــض الحــالات التــي 

هــدم فيهــا مجلــس المدينــة المســاكن أو أجــزاء منهــا بعــد ترميمهــا بالرغــم مــن حصــول أصحــاب المنــازل علــى 

التراخيــص اللازمــة للترميــم، ويتــم الهــدم بحجــة أن المنطقــة ســيعاد تخطيطهــا وتنظيمهــا ويجــب التقيــد 

بذلــك.]2]] 

ورســخت مشــاريع دعــم عمليــات ترميــم وتأهيــل المنــازل فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، الاعتــداء 

علــى حقــوق الســكن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إذ تشــير ناشــطة صحفيــة فــي منطقــة إدلــب إلــى أن 

ــي يقطنهــا  ــازل المتضــررة والت ــع عقــود مــع أصحــاب المن ــت تقــوم “بتوقي عــدد مــن المنظمــات المانحــة كان

ــار أن  ــازل بشــرط عــدم إخــراج النازحيــن منهــا إلا بعــد مــدة معينــة”، علــى اعتب نازحيــن، ليتــم ترميــم هــذه المن

تكلفــة الترميــم هــي إيجــار لصاحــب المنــزل لصالــح النــازح إلــى أن يتــم نقــل النازحيــن إلــى مســاكن أخــرى وإعــادة 

المبانــي إلــى ســكانها الأصلييــن، ويُســتثنى مــن ذلــك أمــاك “عناصــر قــوات النظــام والشــبيحة” التــي تمــت 

مصــادرة  معظمهــا مــن قبــل القــوى العســكرية المســيطرة علــى الأرض، ليتــم لاحقــاً بيعهــا أو اســتثمارها أو 

الاحتفــاظ بهــا مــن قبــل تلــك القــوى، وقــد أشــار إلــى ذلــك ناشــط مجتمــع مدنــي ومحامــي يقيمــان شــمال 

ــات الشــفافة التــي تحــدد الأمــاك المصــادرة وتميزهــا عــن  ــاب الآلي ــة فــي غي غربــي ســوريا. وتكمــن الصعوب

]2]] -  محمــد الجزائــري، موقــع الجزيــرة نــت: »تفجيــرات غامضــة بمحيــط دمشــق.. مــن يقــف وراءهــا؟«، 2018، رابــط التقريــر: 
 https://2u.pw/t2EiWng

]2]] - تقريــر لموقــع عنــب بلــدي: »بيــوت حلــب المتضــررة.. الهــدم أو البيــع لـ«قاطرجــي« و«خضــر««، تاريــخ النشــر 2021، رابــط 
.https://www.enabbaladi.net/archives/519990#ixzz87ezURlXD التقريــر: 
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الأمــاك التــي يتــم اســتخدامها مؤقتــاً لإيــواء النازحيــن. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المقاربــة التــي اعتمدتهــا بعــض 

المنظمــات فــي ترميــم المنــازل لإيــواء النازحيــن مــع الحفــاظ علــى ملكيــة أصحابهــا الأصلييــن والحصــول علــى 

موافقتهــم، كانــت ناجحــة علــى المــدى القصيــر إلا أنهــا يمكــن أن تســبب الكثيــر مــن الإشــكاليات بيــن المالــك 

والمقيــم علــى المــدى المتوســط والبعيــد. 

وفــي مناطــق شــمال ســوريا، ارتكبــت الفصائــل المســلحة تجــاوزات خطيــرة فيمــا يتعلــق بملكيــة المســاكن، إذ 

تــم الاســتيلاء علــى المنــازل فــي الكثيــر مــن المناطــق مثــل عفريــن بحجــة ملكيتهــا لتنظيمــات إرهابيــة ثم تســليم 

بعــض مــن هــذه المنــازل بأســعار زهيــدة بعــد إجــراء ترميمــات بســيطة إن لــزم الأمــر، وفــي حــال عــودة صاحــب 

ت الإجــراءات  المنــزل الأصلــي تتحــول المشــكلة بينــه وبيــن المقيــم]2]]. وفــي المناطــق الشــمالية الشــرقية، حَــدَّ

التــي تتخذهــا الإدارة الذاتيــة مــن قــدرة أصحــاب المســاكن علــى ترميــم منازلهــم المتضــررة مــن النــزاع، ووفــق 

مقابلــة مــع صحفــي مــن القامشــلي فقــد “اســتولت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى الكثيــر مــن الملكيــات 

الخاصــة كمــا تشــير الدعــاوى فــي محاكــم إلــى الإدارة الذاتيــة إلــى حــالات الاعتــداء علــى الممتلــكات والمســاكن 

وخاصــة تلــك العائــدة للنازحيــن واللاجئيــن”، كمــا يواجــه أصحــاب المســاكن المتضــررة - مثــل مختلــف المناطــق 

الســورية - الارتفــاع الهائــل فــي تكاليــف الترميــم ممــا يدفــع الكثيريــن منهــم إلــى بيــع مســاكنهم بأســعار زهيــدة 

غالبــاً لصالــح محاســيب القــوى المســيطرة. 

ــذ معظمهــا مؤسســات تابعــة لقــوى  ــازل فتقــوم بتنفي ــل المن أمــا المشــاريع المؤسســاتية فيمــا يخــص تأهي

ــع  ــاً مــا تكــون هــذه الأعمــال شــكلية تأخــذ الطاب ــة، وغالب الأمــر الواقــع بتمويــل محلــي أو مــن منظمــات دولي

الدعائــي والترويجــي حــول عــودة الاســتقرار ولذلــك تتضمــن ترميــم المناطــق التجاريــة، مثــل تأهيــل المحــات 

التجاريــة فــي الأســواق القديمــة فــي حمــص والــذي اقتصــر علــى ترميــم الواجهــات والأرضيــات وتــم تمويلــه 

مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي]3]]. وأضــاء صحفــي مــن درعــا خــال مقابلتــه علــى دور المنظمــات 

الأمميــة والجمعيــات الخيريــة فــي ترميــم المنــازل الســكنية وأعطــى مثــالًا علــى ذلــك “مشــروع ]ترميــم بعــض 

المنــازل[ فــي مدينــة إزرع بريــف درعــا بتمويــل مــن جهــة خيريــة دينيــة”، علمــاً أن كافــة الجمعيــات العاملــة فــي 

مناطــق النظــام يتوجــب عليهــا التنســيق والحصــول علــى الموافقــات اللازمــة، بمــا فــي ذلــك الأمنيــة قبــل البدء 

بــأي مشــروع. ومؤخــراً، فتحــت محافظــة اللاذقيــة البــاب أمــام الســكان فــي مناطــق شــمال غــرب المحافظــة 

لتســجيل طلبــات ترميــم منازلهــم المتضــررة “بالأعمــال الإرهابيــة”،]3]] ويأتــي هــذا المشــروع بدعــم مــن منظمــة 

]2]] -  تقريــر صحفــي علــى موقــع ســوريا علــى طــول، الرابــط : https://syriadirect.org/عقارات-مغصوبة-في-عفرين-تبــاع-
 lang=ar?/بـتراب-ال

https://www. :الرابــط ]3]] - خبــر حــول تأهيــل المحــات التجاريــة فــي حمــص، جريــدة الوطــن شــبه الرســمية فــي ســوريا، 
alwatanonline.com/تأهيل-681-محلًا-تجارياً-في-الأســواق-الأثر/ 

http:// :3]] -  الخبــر حــول التســجيل لترميــم المنــازل المتضــررة فــي محافظــة اللاذقيــة مــن موقــع رئاســة مجلــس الــوزراء، الرابــط[
www.pministry.gov.sy/contents/25614/فتح-باب-التســجيل-لترميم-المنازل-المتضررة-جراء-الإرهاب-في-ريف-اللاذقية-

الشمالي ، 
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الإســعاف الأولــي]3]] والمفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن. وبشــكل عــام، تحافــظ هــذه المشــاريع علــى 

ملكيــة أصحــاب المســاكن إلا أنهــا تُنَفــذ بنــاء علــى أولويــات النظــام وأهدافــه فــي زيــادة شــرعيته الشــعبية فــي 

مناطــق محــددة، ولا تُبنــى علــى أولويــات المجتمعــات المحليــة وحاجتهــا للســكن اللائــق. 

مــن جانــب آخــر، تقــوم مؤسســات تابعــة مباشــرة للنظــام الســوري، مثــل الأمانــة الســورية للتنميــة التي تشــرف 

عليهــا أســماء الأســد، بتمويــل وتعــاون مــع منظمــات دوليــة وأمميــة وتنســيق مــع الســلطات المحليــة لإطــاق 

مشــاريع تأهيــل شــقق ســكنية فــي مناطــق محــددة وبعــدد محــدود، ففــي عــام 2019 تــم إعــادة تأهيــل 

ــر الأنقــاض لتصنيــع  ــم إعــادة تدوي 128 شــقة ســكنية فــي منطقــة الشــعار فــي حلــب، وفــي مشــروع آخــر ت

الطــوب الإســمنتي للبنــاء فــي الراموســة بحلــب، دون أي اعتبــار لحقــوق أصحــاب المســاكن حتــى فــي أنقــاض 

ممتلكاتهــم.]3]] وتــدل هــذه الأمثلــة علــى أن مشــروعات ترميــم المنــازل الســكنية تتصــف بالمحدوديــة، فمثــاً 

 ،)UN-Habitat, 2022( ــي 250 ألــف شــقة ــل فــي حلــب حوال ــى تأهي ــاج إل ــي تحت ــغ الشــقق الســكنية الت تبل

وبالتالــي تشــكل تلــك المشــاريع نســبة غيــر ملحوظــة مــن إجمالــي الحاجــة الفعليــة. كمــا تهمــل هــذه المشــاريع 

حقــوق المالكيــن فــي منازلهــم وأنقاضهــا، علمــاً أن القانــون رقــم 3 لعــام 2018 أعطــى لأصحــاب العقــارات 

المهدمــة الحــق بقيمــة أنقاضهــم، لكنــه تــرك للوحــدات الإداريــة تحديــد تلــك القيمــة علــى أن يثبــت مالكــو هــذه 

العقــارات ملكيتهــم لهــا فــي مهلــة 30 يــوم، الأمــر الــذي يســتبعد حُكمــاً اللاجئيــن والنازحيــن والملاحقيــن أمنيــاً 

)انظــر الملحــق ١(. وفــي هــذا الســياق، أشــار ناشــطان صحفيــان مــن حلــب وريــف دمشــق إلــى أن الســلطات 

ــن  ــاً ع ــا مادي ــة للســقوط دون تعويــض مالكيه ــة المتضــررة والآيل ــة الأبني ــة للنظــام تقــوم بهــدم وإزال المحلي

أنقاضهــم أو بســكن بديــل، وغالبــاً مــا تحصــل عمليــات الهــدم فــي ظــل غيــاب أصحــاب الحقــوق. وبشــكل عــام، 

فــإن أي مشــاريع متعلقــة بترميــم المنــازل لا تتــم إلا بتنســيق وإشــراف وتنفيــذ مؤسســات قــوى الأمــر الواقــع، 

وخاصــة فــي مناطــق النظــام الــذي اســتطاع إيجــاد بيئــة قانونيــة ومؤسســاتية تســمح لــه بالســيطرة علــى هــذه 

المشــاريع، وتحديــد المســتفيدين منهــا وتجريــد مَــن يشــك فــي ولائــه مِــن حقــه فــي ترميــم مســكنه أو حتــى 

مــن حقــه فــي أنقــاض منزلــه.  

]3]] -  يشــير موقــع Premiere Urgence Internationale أن المنظمــة تنشــط فــي مشــاريع التأهيــل والإعمــار فــي المناطــق 
المنــازل  تأهيــل  دعــم  متوقعــاً  وكان   /https://www.premiere-urgence.org/en/mission/syria ســوريا:  فــي  المتضــررة 
المتضــررة مــن الزلــزال فــي المنطقــة، ولكــن طــرح محافظــة اللاذقيــة تأهيــل المنــازل المتضــررة مــن »الأعمــال الإرهابيــة« قــد يكــون 
مدفوعــاً بالرغبــة فــي زيــادة الشــرعية الشــعبية المتدهــورة للنظــام فــي المحافظــة عــن طريــق اســتغلال الأمــوال الدوليــة المخصصــة 

لتجــاوز آثــار الزلــزال 
ــخ  ــة تقنيــة لا حقوقيــة«، تاري ــر الأنقــاض كقضي ــة تدوي ــر لموقــع ســيريا ريبــورت: »الســلطات الســورية تصــرّ علــى مقارب ]3]] - تقري

.https://2u.pw/Ykhg6cL النشــر 2022/12/6، رابــط التقريــر
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3. بناء تجمعات سكنية جديدة

منــذ الســنوات الأولــى للنــزاع بــدأت قــوى الأمــر الواقــع، وتحديــداً النظــام الســوري، بتهيئــة الظــروف القانونيــة 

والتشــريعية لبنــاء تجمعــات ســكنية جديــدة تخــدم مصالحــه الأمنيــة وتســاعده علــى تشــكيل ديناميــات اقتصــاد 

سياســي جديــد يخــدم اســتمراره فــي الحكــم. ومــن أبــرز الخطــوات التــي اتخذهــا النظــام فــي هــذا الســياق هــي 

إصــدار المرســوم رقــم 66 لعــام 2012 وتعديلاتــه عــام 2018، التــي كمــا ذكرنــا ســابقاً تهــدف لإحــداث مناطــق 

ــا ســيتي خلــف  ــاءً علــى ذلــك المرســوم تــم الإعــان عــن مشــروعي ماروت ــة الســلطة، وبن ــة وفــق رؤي تنظيمي

الــرازي فــي بســاتين المــزة بدمشــق، وهــي مناطــق ســكن عشــوائي خــرج منهــا العديــد مــن المظاهــرات فــي 

بدايــة الحــراك الشــعبي، وباســيليا ســيتي التــي تمتــد مــن جنــوب المتحلــق الجنوبــي فــي دمشــق إلــى القــدم 

وعســالي، وأغلــب هــذه المناطــق شــهدت أعمــال عســكرية واســعة أدت إلــى دمــار هائــل فــي الأبنيــة الســكنية. 

وتشــكل مثــل هــذه المشــاريع ضــرورة رمزيــة وماديــة للنظــام الســوري، إذ أن إنشــاءها يحمــل معانــي انتصــار 

الســلطة وتحديهــا للعقوبــات الخارجيــة، وعــودة ســيطرتها مــن خــال مــدن جديــدة قائمــة علــى أنقــاض ملكيــات 

أســر حــاول بعــض أبنائهــا التحــرر مــن ســلطة الاســتبداد. أمــا الضــرورة الماديــة فهــي قائمــة علــى انتهــاك 

حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، إذ إضافــةً للاقتطاعــات المجانيــة مــن الأمــاك الخاصــة، فــإن المخططــات 

التنظيميــة والتعليمــات التنفيذيــة ســواء مــن حيــث المُهــل القصيــرة لإثبــات الملكيــة أو ضــرورة الحصــول علــى 

موافقــات أمنيــة، حالــت دون حصــول الكثيــر مــن الأســر علــى حقهــا وتــم الحجــز علــى أملاكهــا لصالــح الدولــة، 

لاســتثمارها أو تمهيــداً لبيعهــا فــي المــزاد العلنــي لمحاســيب الســلطة، إضافــة إلــى توزيــع اســتثمارات المشــاريع 

المســتقبلية لهــؤلاء المحاســيب،]3]] وبذلــك يكــون النظــام قــد تمكــن مــن تحويــل الثــروة لصالحــه.

وتحــاول حكومــة النظــام فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي المتدهــور، الترويــج لتدفــق الاســتثمارات العربيــة فــي 

عمليــة إعــادة الإعمــار وخاصــة بعــد تطبيــع العلاقــات بيــن النظــام الســوري ومعظــم الــدول العربيــة. علــى ســبيل 

المثــال، تــم الإعــان عــن مشــروع إماراتي-ســوري فــي حلــب يهــدف إلــى اســتثمار مناطــق مــن مدينــة حلــب 

تعرضــت للدمــار نتيجــة للأعمــال العســكرية وإعــادة إعمارهــا بشــكل ســياحي وخدمــي،]3]] وحيــث أن المشــروع 

يقــام علــى ملكيــات مدمــرة فــإن الإطــار القانونــي والتشــريعي الــذي وضعــه النظــام يســمح كمــا أشــرنا ســابقاً 

ــرات  ــل القطــاع الخــاص لفت ــا أو  الســماح باســتثمارها مــن قب ــة باســتملاك الأراضــي وبيعه للوحــدات الإداري

زمنيــة طويلــة، وبالتالــي تضيــع حقــوق أصحــاب المســاكن الأصلييــن، وخاصــةً مــع صــدور التعديــات الجديــدة 

بالقانــون رقــم 2 لعــام 2023، المتضمــن تعديــات علــى بعــض أحــكام قانــون الاســتثمار رقــم 18 لعــام 2021، 

ــة الاســتثمار، وأضحــت معــه الحكومــة  ــا هيئ ــى أن تحــل محله ــر والاســتثمار العقــاري عل ــة التطوي وإلغــاء هيئ

 https://www.enabbaladi.net/archives/198504 :3]] -  مقال صحفي حول المستثمرين في مشروع ماروتا سيتي، الرابط[
ــط: https://arabi21.com/story/1515234/أول-مشــروع- ــة حلــب، الراب ]3]] -  مقــال حــول مشــروع إماراتي-ســوري فــي مدين

إماراتي-ســوري-في-حلب-هل-بدأت-إعادة-الإعمار 
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السورية تنظـــر لموضوع التطوير العقاري علـــى أنه مشـــروع اســـتثماري بحـــت، بهـــدف جـــذب رؤوس الأمـــوال، 

وبالتالــي إلغــاء القانــون الخــاص الناظــم لموضــوع التطويــر العقــاري رقــم 15 لعــام 2008، بمــا يلغــي معه كافـــة 

الضمانـــات الخاصــة بحقــوق الملكيــة والســـكن التـــي نــص عليهـــا هــذا القانـــون. )اليــوم التالــي، 2023(.

وفــي ســياق آخــر أشــار ناشــط إعلامــي مــن الغوطــة الشــرقية إلــى أن بعــض مناطــق الغوطــة تشــهد عمليــات 

بنــاء تجمعــات ســكنية جديــدة محــدودة مــن قبــل شــركات خاصــة يملكهــا محاســيب النظــام “ويحصلــون علــى 

الأراضــي إمــا مــن أمــاك الدولــة أو الأمــاك الخاصــة المصــادرة مــن قبــل الدولــة بحجــة الإرهــاب بعــد بيعهــا 

بالمــزادات العلنيــة”،]3]] وهــو مــا يعنــي انتهــاك صريح لحقوق الأرض. وتجدر الإشــارة إلى أن مشــاريع التجمعات 

الســكنية الجديــدة فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وعلــى الرغــم مــن اســتحواذها علــى الأراضــي بأســعار زهيــدة 

مــن خــال انتهــاك حقــوق أصحابهــا، تواجــه صعوبــات كبيــرة بمــا فــي ذلــك فســاد وبيروقراطيــة مؤسســات 

الحكومــة، أثــر العقوبــات الاقتصاديــة علــى المســتثمرين فــي هــذه المشــاريع، تدهــور الوضــع الاقتصــادي 

وعــدم وجــود ســوق لشــراء العقــارات، وتقطــع سلاســل التوريــد للمــواد اللازمــة للبنــاء، بالإضافــة إلــى انهيــار 

ســعر الصــرف، وبالتالــي عــدم اســتقرار أســعار العــروض المقدمــة مــن تلــك المشــاريع.

وفــي شــمال شــرقي ســوريا يتــم إنجــاز مشــاريع بنــاء تجمعــات ســكنية جديــدة تحــت إشــراف المجالــس المدنيــة 

التابعــة لــإدارة الذاتيــة، إلا أن هــذه المشــاريع محــدودة وتقتصــر علــى بعــض مناطــق الحســكة والقامشــلي 

ــاء  ــزور. ووفــق مــا ذكــره ناشــط صحفــي فــي القامشــلي أثن ــر ال والرقــة وتغيــب بشــكل كامــل عــن شــرقي دي

مقابلتــه، أن شــركات القطــاع الخــاص المحســوبة علــى الإدارة الذاتيــة هــي مــن تقــوم بتنفيــذ هــذه المشــاريع 

ــة  ــى حقــوق الملكي ــاوز عل ــا فــي ظــل انتشــار الفســاد والتج ــاء مــن الإدارة ذاته ــى رخــص بن ــد الحصــول عل بع

الخاصــة، “إذ تقــوم الإدارة بإعطــاء الشــركات الخاصــة أراضٍ للبنــاء مقابــل الحصــول علــى مبالــغ ماليــة، وتعــود 

ملكيــة قســم مــن هــذه الأراضــي إلــى مهجريــن أو نازحيــن أو لاجئيــن خــارج ســوريا”.  

أمــا فــي شــمال وشــمال غربــي ســوريا، تقــوم جهــات أو منظمــات دوليــة ومحليــة خيريــة ممولــة خارجيــاً بتنفيــذ 

ــن. ويقــوم القطــاع الخــاص  ــواء النازحي ــى إي ــدة تهــدف بشــكل خــاص إل مشــاريع إعمــار تجمعــات ســكنية جدي

بتنفيــذ هــذه المشــاريع بالتنســيق مــع القــوى المســيطرة علــى الأرض، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الشــركات مملوكة 

مــن قبــل أثريــاء الحــرب ومحاســيب الســلطة المســيطرة.]3]] وتشــرف الســلطات بشــكل مباشــر علــى عمليــات 

]3]] -  المــادة 12 مــن قانــون مكافحــة الارهــاب 2012/19 نصــت علــى أنــه »فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، 
تحكــم المحكمــة بحكــم الإدانــة، بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة«، وبعــد أن يصبــح قــرار الإدانــة مبرمــاً، ترســل المحكمــة 
كتابــاً إلــى إدارة أمــاك الدولــة التــي تتولــى تنفيــذ المصــادرة، بطريقتيــن: إمــا بنقــل ملكيــة العقــار وتســجيله علــى اســم الجمهوريــة 

العربيــة الســورية لــدى مديريــة المصالــح العقاريــة، أو بيعــه بالمــزاد العلنــي.
]3]] - مــن أكثــر الأمثلــة وضوحــاً هــي عقــود الاســتثمار التــي يتــم توقيعهــا بخصــوص مشــروعي ماروتــا وباســيليا والتــي تشــير وفــق 
تقاريــر صحفيــة إلــى أســماء محســوبة علــى النظــام مثــل ســامر الفــوز علمــاً أن الأســماء يمكــن أن تتغيــر تبعــاً لمصلحــة النظــام لذلــك 
https://www. :فــإن التقريــر يركــز علــى آليــات الانتهــاك وليــس التفاصيــل التنفيذيــة. رابــط تقريــر صحفــي حــول المســتثمرين

 enabbaladi.net/archives/198504
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شــراء الأراضــي مــن أصحابهــا والتــي غالبــاً مــا تكــون بأســعار معقولــة إضافــة إلــى قيــام هــذه الســلطات بتقديــم 

أراضــي أمــاك الدولــة أو الأراضــي المتروكــة]3]] ليتــم البنــاء عليهــا وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة هــذه الســلطات 

والقائميــن عليهــا، وفــي هــذا الســياق يشــير ناشــط مدنــي فــي مدينــة إدلــب إلــى أن حكومــة الإنقــاذ أحدثــت 

مديريــة الإســكان التــي تشــارك فــي تســجيل النازحيــن والمهجريــن لتوزيــع المنــازل عليهم ونقلهم مــن المخيمات 

العشــوائية إلــى التجمعــات الســكنية الجديــدة، ويُفتــرض أن تتــم عمليــة التوزيــع وفــق أولويــات وحاجــة الأســر 

النازحــة إلا أن ســلطات الأمــر الواقــع “غالبــاً مــا تقــوم بتوزيــع بعــض المنــازل إلــى مــن يهمهــم أمــره مــن 

عناصرهــا والعامليــن معهــا”. وبشــكل عــام، وفــي مختلــف المناطــق الســورية، يرتبــط بنــاء التجمعــات الســكنية 

الجديــدة وتوزيــع الأراضــي التــي تقــوم عليهــا مــع مصالــح قــوى الأمــر الواقــع، التــي تســعى دائمــاً إلــى اســتدامة 

ســيطرتها ســواء بزيــادة شــرعيتها الشــعبية مــن خــال توزيــع المســاكن الجديــدة علــى المحتاجيــن أو تعزيــز آليــات 

اســتغلالها الاقتصــادي مــن خــال إعــادة توزيــع الثــروة والملكيــات لصالــح محاســيبها.  

4. مشاريع الخدمات الصحية

أدى النــزاع المســتمر فــي ســوريا إلــى انهيــار القطــاع الصحــي، ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب أهمهــا الدمــار فــي 

المنشــآت الصحيــة نتيجــة الأعمــال الحربيــة، النقــص الحــاد فــي الأدويــة والتجهيــزات الطبيــة، إضافــة إلــى عــدم 

توفــر الــكادر الطبــي المؤهــل. وتشــير البيانــات إلــى أن حوالــي نصــف المشــافي العامــة خارجــة عــن الخدمــة أو 

تعمــل بشــكل جزئــي، كمــا هاجــر أكثــر مــن نصــف الأطبــاء البــاد ممــا جعــل أكثــر مــن 12 مليــون شــخص داخــل 

ــر مــع  ــة )WHO, 2023(. وقــد تدهــور الوضــع الصحــي العــام بشــكل أكب ــى مســاعدات صحي ســوريا بحاجــة إل

الارتفــاع الهائــل فــي أســعار الأدويــة، وجائحــة كورونــا، وأخيــراً التبعــات الصحيــة لزلــزال شــباط 2023. وتلعــب 

مشــاريع التعافــي المبكــر المرتبطــة بخدمــات القطــاع الصحــي، دوراً محوريــاً فــي التخفيــف مــن حــدّة الانهيــار 

الــذي يواجهــه هــذا القطــاع، وتعتمــد قــوى الأمــر الواقــع علــى عمــل المنظمــات الدوليــة والمســاعدات المقدمــة 

مــن الخــارج، للاســتمرار فــي تقديــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات الصحيــة الأساســية. 

ومــن حيــث التأثيــر علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، فــإن دعــم مشــاريع الخدمــات الصحيــة، بمــا فــي 

ذلــك ترميــم المنشــآت الصحيــة، لــم يصحبــه أي اعتــداء مُمنهــج علــى تلــك الحقــوق كمــا كان الحــال خــال 

العمليــات الحربيــة التــي اســتهدفت هــذه المنشــآت واســتخدمت بعضهــا لأغــراض عســكرية]3]]. وتشــير كافــة 

المقابــات التــي أجراهــا البحــث مــع خبــراء محلييــن إلــى أن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والجهــات الخارجيــة،

ــة  ــي تخــص الدول ــان مرفقــة وهــي الت ــة نوع ــإن الأراضــي المتروك ــام 1949، ف ــي الســوري رقــم 84 لع ــون المدن ]3]] - وفــق القان
ويكــون لجماعــة مــا حــق الاســتعمال وتحــدد مميزاتــه ومــداه العــادات المحليــة أو الأنظمــة الإداريــة. أمــا النــوع الثانــي فهــي الأراضــي 

المحميــة والتــي تخــص الدولــة أو المحافظــات أو البلديــات، وتكــون جــزءاً مــن الأمــاك العامــة، المــادة 86 مــن القانــون
]3]] - تقريــر صحفــي حــول اســتهداف المنشــآت الطبيــة فــي ســوريا، الرابــط: https://www.alaraby.co.uk/politics/اســتهداف-

ممنهج-للمنشآت-الطبية-في-سورية 
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تقــوم بالمســاهمة فــي ترميــم المبانــي الصحيــة دون المســاس بملكيتهــا العامــة أو الخاصــة. إلا أن أغلــب 

ــرك  ــى ت ــر المباشــر لهــذه المشــاريع، فغيابهــا يســاهم فــي دفــع الســكان إل ــر غي ــى التأثي المقابــات أشــارت إل

مســاكنهم أو بيعهــا بأســعار زهيــدة للنــزوح أو الهجــرة إلــى أماكــن أخــرى تتوافــر فيهــا بيئــة أكثــر ملائمــة للســكن 

اللائــق مــن حيــث توفــر الخدمــات الصحيــة كمــا يحــدث فــي مناطــق حلــب الشــرقية وأريــاف حمــص الشــمالية 

والشــرقية وغوطــة دمشــق. وفــي بعــض الأحيــان يضطــر الســكان إلــى بيــع ممتلكاتهــم أو أجــزاء مــن عقاراتهــم 

لتقلــي العــاج فــي المشــافي الخاصــة، نظــراً لعــدم توافــره وتدنــي مســتوى الخدمــات الصحيــة فــي المشــافي 

الحكوميــة، وكمــا أشــار ناشــط صحفــي مــن الغوطــة الشــرقية إلــى أن مــن يســتغل هــذه الحاجــة “هــم أثريــاء 

الحــرب والمحســوبين علــى النظــام” الذيــن يقومــون بشــراء تلــك العقــارات بأرخــص الأســعار بعــد التهجيــر 

القســري عــام 2018. 

وفــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة، أثّــرت هــذه المشــاريع علــى حقــوق الملكيــة أيضــاً بشــكل ســلبي وغيــر 

مباشــر فــي مناطــق شــرقي ديــر الــزور التــي لا تتوافــر فيهــا الخدمــات الصحيــة بشــكل جيــد، ممــا دفــع العديــد 

مــن الســكان إلــى تــرك منازلهــم أو بيعهــا بأســعار متدنيــة والتوجــه إلــى مناطــق أكثــر ملائمــة للســكن داخــل أو 

خــارج ســوريا، بعكــس مــا هــو عليــه الحــال فــي الشــمال الشــرقي الــذي شــهد تحســناً نســبياً فــي جــودة الخدمــات 

ــن فــي  ــك القاطني ــرة أطــول فــي مناطــق نزوحهــم، بمــا فــي ذل ــن فت ــة ممــا ســاهم فــي بقــاء النازحي الصحي

مســاكن تتبــع ملكيتهــا للغيــر. وبشــكل مشــابه، ســاهمت مشــاريع الخدمــات الصحيــة فــي شــمال وشــمال غربــي 

ســوريا فــي اســتقرار النازحيــن فــي مســاكن اســتحوذوا عليهــا دون معرفــة أو موافقــة أصحابهــا. 

ومــن جانــب آخــر، لــم تشــهد العمليــات المحــدودة لبنــاء المراكــز الصحيــة الجديــدة فــي كافــة المناطــق انتهــاك 

لحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، ففــي مناطــق ســيطرة النظــام يتــم إمــا ترميــم مشــافي متضــررة أو 

اســتخدام أراضــي أمــاك الدولــة لبنــاء مراكــز جديــدة، مثــل مشــفى الشــيخ محمــد بــن زايــد الميدانــي قــرب قصــر 

المؤتمــرات بريــف دمشــق، الــذي تــم بدعــم مــن هيئــة الهــال الأحمــر الإماراتيــة وذلــك فــي إطــار الاســتجابة 

الإنســانية لجائحــة كورونــا.]4]] وفــي شــمال غربــي ســوريا، أنشــئ العديــد مــن المراكــز الصحيــة الجديــدة بدعــم 

وتمويــل مــن منظمــات دوليــة وبُنيــت إمــا علــى أمــاك الدولــة أو علــى أراضــي خاصــة تــم شــراؤها مــن قبــل 

المجالــس المحليــة أو المنظمــات أو المالكيــن للمستشــفيات الخاصــة. فيمــا كانــت عمليــات بنــاء مراكــز صحيــة 

فــي نطــاق محــدود علــى أمــاك الدولــة أو عــن طريــق شــراء الأراضــي مــن أصحابهــا فــي مناطــق شــمال شــرقي 

ســوريا، حيــث تــم التركيــز علــى تأهيــل المراكــز والمستشــفيات العامــة وتزويدهــا بالمعــدات.

ــوز  ــف دمشــق-فيديو«، تم ــد الميدانــي بري ــن زاي ــة ســانا: »بســعة 135 ســريراً…افتتاح مشــفى الشــيخ محمــد ب ــر لوكال ]4]] - تقري
 .https://www.sana.sy/?p=1703604 التقريــر:  رابــط   ،2022
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5. مشاريع الخدمات التعليمية

عانــى قطــاع التعليــم مثــل غيــره مــن القطاعــات الخدميــة مــن آثــار ســلبية عميقــة وطويلــة الأجــل نتيجــة النــزاع 

ــد مــن الكــوادر  ــرك العدي ــة، وت ــزات التعليمي ــي والتجهي ــات العســكرية المبان فــي ســوريا، فقــد دمــرت العملي

ــف قــوى  ــا اســتخدمت مختل ــارة، كم ــة المنه ــة والاقتصادي ــة الأوضــاع الأمني ــاد نتيج ــة الب ــة المؤهل التعليمي

الأمــر الواقــع التعليــم لفــرض أفكارهــم علــى التلاميــذ وكســب ولائهــم، وبالتالــي تحولــت المنشــآت التعليميــة 

إلــى أدوات للاســتغلال السياســي بــدل الإنتــاج العلمــي والمعرفــي. وتشــير البيانــات إلــى أن حوالــي ثلــث 

المــدارس فــي ســوريا خارجــة بشــكل جزئــي أو كلــي عــن الخدمــة ووجــود 6.4 مليــون طفــل بحاجــة إلــى مســاعدة 

فــي الخدمــات التعليميــة، إضافــة إلــى تســرب 2 مليــون طفــل مــن المــدارس )UNICEF, 2022(. وعليــه فــإن 

مشــاريع التعافــي المبكــر المتعلقــة بالخدمــات التعليميــة تشــكل رافــد مهــم لتجــاوز بعــض الآثــار المدمــرة للنــزاع 

علــى التعليــم. وتشــمل هــذه الخدمــات بالإضافــة إلــى تدريــب الأســاتذة وتطويــر المناهــج وتوفيــر التجهيــزات 

والأدوات التعليميــة اللازمــة، تقــوم بترميــم وإعــادة تأهيــل المــدارس المتضــررة فــي المناطــق المختلفــة، 

وقُــدرت الحاجــة الماليــة لهــذه الخدمــات فــي الأشــهر الثمانيــة الأولــى مــن عــام 2022 بحوالــي 83 مليــون دولار 

أميركــي بعجــز قــدره 35 مليــون دولار تقريبــاً )المصــدر الســابق(. 

التعافــي المبكــر المتعلقــة بالخدمــات  بشــكل عــام، تشــرف المنظمــات والجهــات الدوليــة علــى مشــاريع 

التعليميــة، إلا أنــه يتوجــب عليهــا التنســيق بشــكل دائــم مــع المؤسســات التابعــة لقــوى الأمــر الواقــع، والتــي 

لهــا الأثــر الأكبــر علــى توجيــه هــذه المســاعدات واســتثمارها بمــا يخــدم مصلحتهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تلعــب 

الأمانــة الســورية للتنميــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام دوراً رئيســياً فــي المشــاريع التعليميــة والبنيــة التحتيــة 

ذات الصلــة، وتقــوم بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع ترميــم المــدارس إضافــة إلــى مشــاريع تأميــن الوصــول الآمــن 

ــب.]4]]  ــة حل ــم بالتعــاون مــع منظمــة ريســكاته الإســبانية فــي مدين ــذي ت ــة، كالمشــروع ال للمنشــآت التعليمي

وغالبــاً لا يتــم فــي مثــل هــذه المشــاريع التعــدي علــى الملكيــات الخاصــة أو العامــة وتهــدف بشــكل أساســي 

إلــى زيــادة شــعبية القــوى الحاكمــة فــي المنطقــة. 

إلا أن قطــاع التعليــم يشــهد حــالات انتهــاك الملكيــة العامــة للمنشــآت التعليميــة فــي أغلــب المناطــق وخاصــة 

ــة  ــوات الفرق ــه “أن ق ــاء مقابلت ــف حمــص أثن ــا ناشــط إعلامــي مــن ري ــد أعلمن مناطــق ســيطرة النظــام، فق

الرابعــة قامــت بهــدم العديــد مــن المــدارس المتضــررة فــي مدينــة الرســتن علــى الرغــم مــن اعتــراض مديريــة 

التعليــم فــي حمــص علــى الهــدم، وعرضــت هــذه الأراضــي للاســتثمار لصالحهــا”. وبطريقــة أكثــر مؤسســاتية، 

]4]] -  صحيفــة الجماهيــر غيــر الرســمية: تنفيــذ مشــروع الوصــول الآمــن للمــدارس فــي أحيــاء ضهــرة عــواد والفــردوس وكــرم 
http://jamahir.alwehda.gov.sy/?p=77107 الرابــط:   ،2022 الدعــدع«، 
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طرحــت وزارة التربيــة فــي حكومــة دمشــق عــدد مــن المــدارس الحكوميــة ليتــم اســتثمارها مــن قبــل القطــاع 

الخــاص المُســيطر عليــه مــن المتنفذيــن والمقربيــن مــن الســلطة.]4]] وعلــى اعتبــار أن المرافــق التعليميــة العامة 

مــن المنشــآت العامــة، يعتبــر هــذا الطــرح مخالــف للدســتور الــذي تبنــاه النظــام نفســه عــام 2012 وذلــك فــي 

مادتــه الرابعــة عشــر والتــي تنــص علــى أن الدولــة هــي مــن تتولــى إدارة واســتثمار المنشــآت العامــة لصالــح 

الشــعب.]4]] كمــا يوجــد حــالات انتهــاك مماثلــة فــي مناطــق شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا، حيــث تســتولي 

قــوى الأمــر الواقــع علــى المنشــآت التعليميــة وتطرحهــا للاســتثمار لصالــح القطــاع الخــاص وذلــك وفــق مــا 

أشــار إليــه مــن تــم مقابلتهــم مــن هــذه المناطــق.  

وتؤثــر مشــاريع الخدمــات التعليميــة بشــكل غيــر مباشــر علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، حيــث يشــكل 

غيابهــا عامــل إضافــي يســاهم فــي دفــع الســكان إلــى تــرك منازلهــم أو بيعهــا بأســعار منخفضــة والنــزوح 

ــة  ــك بعــض مناطــق مدين ــى ذل ــال عل ــا هــذه الخدمــات بشــكل أفضــل، ومث ــر فيه ــى مناطــق أخــرى تتواف إل

حلــب الشــرقية وغوطــة دمشــق. كمــا يمكــن أن تســاهم سياســات التعليــم التــي يتــم تبنيهــا مــن قبــل القــوى 

المســيطرة أو انخفــاض نوعيــة التعليــم فــي دفــع الأســر إلــى تــرك ملكياتهــم والانتقــال إلــى أماكــن أخــرى، وبــدا 

ذلــك جليــاً فــي مناطــق شــمال شــرق، وبدرجــة أقــل شــمال غربــي ســوريا، والتــي فرضــت مناهــج جديــدة علــى 

المــدارس بــدل المناهــج العامــة الأمــر الــذي يُصعــب مــن قــدرة الطــاب علــى الحصــول علــى شــهادات معتــرف 

بهــا تمكنهــم مــن الاســتمرار فــي تعليمهــم الجامعــي. ومــن جانــب آخــر، يســاهم توفــر الخدمــات التعليميــة فــي 

اســتقرار النازحيــن فــي أماكــن إقامتهــم والتــي قــد لا تعــود ملكيتهــا لهــم وبذلــك يســتمرون فــي انتهــاك حقــوق 

ســكن وملكيــة الغيــر.     

6. مشاريع دعم القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل

تأثــر ســوق العمــل فــي ســوريا بشــكل كبيــر بتداعيــات النــزاع المســتمر فــي البــاد منــذ عــام 2011، فقــد تســببت 

ــا فــي  ــة الأعمــال، بم ــى تدهــور بيئ ــة إضافــة إل ــر مــن المنشــآت الاقتصادي ــدد كبي ــر ع ــة بتدمي الأعمــال الحربي

ذلــك البنيــة التحتيــة وســيادة القانــون والقــدرة علــى الوصــول إلــى مصــادر التمويــل وأســواق البيــع الداخليــة 

ــاع حوالــي 3.4  ــة عــام 2019، وترافــق ذلــك مــع ضي ــة ٪42.3 مــع نهاي والخارجيــة. وعليــه، بلــغ معــدل البطال

مليــون فرصــة عمــل مقارنــة بمــا كان يمكــن أن يكــون عليــه حــال ســوق العمــل لــو لــم يحــدث النــزاع )المركــز 

الســوري لبحــوث السياســات، 2020(. وســاهم التعــدي مــن قبــل كافــة الأطــراف المنخرطــة فــي النــزاع علــى 

الملكيــات الخاصــة لمنشــآت ووســائل الإنتــاج فــي التدهــور الحاصــل في ســوق العمل، فقد شــهدت العديد من

 https://damascusv.com/archives/52078 :4]] - خبر طرح المدارس الحكومية للاستثمار الخاص، الرابط[
http://www.parliament. :4]] -  مرســوم الاســتفتاء الدســتوري ونــص دســتور عــام 2012 علــى موقــع مجلــس الشــعب، الرابــط[

 &gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&ref=tree



28

 المناطــق اســتيلاء الجهــات المســلحة علــى تلــك المنشــآت أو نهــب محتوياتهــا. وبعــد الاســتقرار النســبي فــي 

الأوضــاع الأمنيــة خــال الســنوات الأخيــرة، أصبــح انتهــاك ملكيــات القطــاع الخــاص مُمَأســس أكثــر، وخاصــة 

فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، التــي شــهدت العديــد مــن حــالات الاســتيلاء علــى هــذه الملكيــات فــي 

حــال رفــض أصحابهــا دفــع الإتــاوات المطلوبــة تحــت عنــوان التهــرب مــن الضرائــب.]4]]  

وفــي هــذا الســياق، تعمــل المنظمــات والجهــات الدوليــة علــى إيجــاد مشــاريع مرتبطــة فــي ســوق العمــل 

للتخفيــف مــن حــدة التشــوهات الحاصلــة فــي هــذا الســوق، مــن خلال دعــم مبــادرات العمل الفردية والمشــاريع 

الخاصــة الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر ودعــم برامــج التأهيــل والتدريــب المهنــي لتعويــض النقــص الحاصــل فــي 

ــر الجهــود التــي تبذلهــا  الكــوادر المؤهلــة. إلا أن بيئــة الأعمــال الحاليــة فــي ســوريا لا تســاعد علــى اســتدامة أث

ــر  تلــك المنظمــات، وفــق مــا أشــار إليــه موظــف فــي منظمــة أمميــة تعمــل فــي دمشــق، والــذي أكــد أن أث

المشــاريع المرتبطــة فــي ســوق العمــل محــدود وذلــك لوجــود عــدد كبيــر مــن التحديــات أبرزهــا “غيــاب ســيادة 

ــى  ــر عل ــار القــدرة الشــرائية للســكان”. أمــا عــن الأث ــي وانهي ــون وانتشــار الفســاد وضعــف الســوق المحل القان

حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، فهــو محــدود وغيــر مباشــر، فمثــاً بعــض المبــادرات التــي يتــم دعمهــا تقــوم 

باســتئجار أماكــن العمــل فــي مناطــق ســكنية للمــدن الرئيســية، مثــل دمشــق وحلــب واللاذقيــة، الأمــر الــذي 

يســاهم فــي ارتفــاع إيجــار المنــازل فــي تلــك المناطــق إضافــة إلــى تدهــور شــروط الســكن اللائــق فــي المبانــي 

التــي تعمــل بهــا هــذه الورشــات التــي يســبب بعضهــا تلــوث ســمعي وبصــري وبيئــي.  

ويشــكل غيــاب فــرص العمــل وتدهــور الوضــع الاقتصــادي أحــد أســباب النــزوح والهجــرة لــدى الأســر الســورية 

وخاصــة الشــباب، بمــا يترافــق مــع بيــع الممتلــكات بأســعار رخيصــة جــداً لتتحــول ملكيتهــا فــي أغلــب الأحيــان 

لصالــح تجــار الحــرب والمقربيــن مــن ســلطات الأمــر الواقــع. لذلــك يمكــن لمشــاريع التعافــي المبكــر المرتبطــة 

بســوق العمــل أن تســاهم ولــو بــدور محــدود وقصيــر الأجــل فــي إيجــاد فــرص عمــل ومصــادر دخــل تســاعد 

الأســر علــى الاســتمرار فــي الاســتقرار بمنازلهــا. ومــن جهــة أخــرى، أشــار ناشــط مدنــي فــي إدلــب أن مثــل تلــك 

المشــاريع “ســاهمت بمســاعدة النازحيــن فــي شــمال غــرب وشــمال شــرق ســوريا علــى البقــاء فتــرة أطــول فــي 

أماكــن نزوحهــم”، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً علــى النازحيــن إلا أنــه قــد يــؤدي إلــى مواجهــات ومشــاكل مــع 

أصحــاب المنــازل الأصلييــن فــي حــال ســمحت لهــم الظــروف السياســية والأمنيــة بعودتهــم إلــى مناطقهــم.  

وفــي ســياق أولويــات مشــاريع التعافــي المبكــر ذات الصلــة بإيجــاد فــرص عمــل لائقــة، أشــار إعلامــي مــن ريــف 

حمــص إلــى موضــوع الألغــام وأثــره علــى فــرص العمــل بالقطــاع الزراعــي خاصــة فــي ريــف حمــص الشــرقي، 

حيــث أثّــر انتشــار الألغــام فــي هــذه المنطقــة ســلباً علــى وصــول بعــض الفلاحيــن إلــى أراضيهــم الزراعيــة 

https://aljumhuriya. :4]] -  تقريــر صحفــي فــي الجمهوريــة حــول الابتــزاز المالي الذي يمارســه النظام على القطاع الخاص، الرابــط[
net/ar/2022/03/01/المكتب-السرّي-للابتزاز-المالي-في-سوري/  
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والعمــل بهــا، الأمــر الــذي دفــع العديــد منهــم إلــى مغــادرة مســاكنهم الأصليــة للبحــث عــن مناطــق عمــل 

واســتقرار آمنــة نســبياً داخــل أو خــارج ســوريا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة تقــوم 

بدعــم القطــاع الزراعــي وإيجــاد فــرص للعمــل أو إعــادة العمــل بــه مــن قبــل المزارعيــن، فمثــاً قــام برنامــج الأمــم 

ــل النظــام،]4]]  ــا مــن قب ــب المُســيطر عليه ــف حل ــة فــي مناطــق ري ــل مشــاريع زراعي ــي بتموي المتحــدة الإنمائ

علمــاً أن الأراضــي الزراعيــة فــي تلــك المناطــق تشــهد عمليــات انتهــاك واســعة للملكيــة مــن خــال عرضهــا فــي 

المــزادات العلنيــة للاســتثمار بحجــة غيــاب أصحابهــا )انظــر الملحــق ٢(.

7. مشاريع التماسك الاجتماعي

اســتثمر كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا فــي تعزيــز الانتمــاءات الضيقــة ســواء كانــت إثنيــة أو دينيــة أو طائفيــة 

ــولاء لقــوى الأمــر الواقــع  ــز ال ــة بهــدف تعزي ــة والمناهــج التعليمي ــة، مــن خــال الحمــات الإعلامي أو مناطقي

ــى باقــي المناطــق واســتدامة حكمهــا. وزادت هــذه الممارســات  المســيطرة ودعمهــا فــي فــرض نفوذهــا عل

مــن زعزعــة الثقــة بيــن أبنــاء المناطــق المختلفــة فــي ســوريا وبيــن المقيميــن والنازحيــن فــي المنطقــة الواحــدة، 

ــة بــدل علاقــات  ــان العلاقــات القائمــة علــى المنفعــة المادي ــار الوضــع الاقتصــادي فــي طغي كمــا ســاهم انهي

ــن المؤسســات  ــا وبي ــة وبينه ــات المحلي ــن المجتمع ــة بي ــة المشــتركة. وأدى ضعــف الثق ــة والمصلح المواطن

الحاكمــة إضافــة إلــى ســيطرة القيــم الماديــة وتدهــور القيــم الجامعــة مثــل العدالــة والمســاواة، إلــى تعميــق 

التفــكك الاجتماعــي ومــا يحملــه مــن آثــار ســلبية علــى الهويــة الســورية فــي المــدى البعيــد. وأشــار عــدد مــن 

الناشــطين الذيــن تــم مقابلتهــم إلــى أن بعــض ممارســات قــوى الأمــر الواقــع، التــي تقــوم بهــا تحــت عنــوان 

مشــاريع تماســك اجتماعــي، مدعومــة أيضــاً مــن قــوى خارجيــة. فعلــى ســبيل المثــال أطلــق النظــام الســوري 

فــي المنطقــة الشــرقية مــن حمــص حمــات مجانيــة للإفطــار خــال شــهر رمضــان، إضافــة إلــى توزيــع مبالــغ 

ماليــة علــى أهالــي المنطقــة، “وكان ذلــك يتــم تحــت غطــاء طائفــي وبدعــم مباشــر مــن جمعيــات خيريــة إيرانيــة 

ممــا يســاهم فــي ضــرب النســيج الاجتماعــي للمنطقــة”، كمــا علــق إعلامــي مــن ريــف حمــص.      

وفــي هــذا الســياق، تُحكــم مشــاريع التماســك الاجتماعــي التــي تقــوم بهــا المنظمــات والجهــات الدوليــة بقيــود 

أمنيــة وسياســية وتتدخــل فيهــا الســلطات بشــكل مباشــر. لذلــك تتمحــور أغلــب هــذه المشــاريع حــول أنشــطة 

محــدودة الأثــر وغيــر عابــرة للمناطــق، مثــل التمكيــن الاقتصــادي المــرأة وتشــجيع العمــل التطوعــي، دون 

ــز التماســك الاجتماعــي مثــل تشــجيع التعــاون بيــن مناطــق تقــع تحــت  ــة لتعزي التطــرق إلــى مواضيــع جوهري

ــز  ــة داخــل المؤسســات الحاكمــة لتعزي ــم التشــاركية والشــفافية والعدال ســيطرة قــوى مختلفــة أو تعميــق قي

العلاقــة والثقــة بينهــا وبيــن المجتمــع. وترتبــط حمايــة حقــوق الســكن والأرض والملكيــة بشــكل مباشــر مــع 

ــط:  ــى الراب ــي 2023 عل ــون الثان ــخ 5 كان ــر فــي موقــع وزارة الزراعــة والإصــاح الزراعــي حــول هــذه المشــاريع منشــور بتاري ]4]] - خب
 http://moaar.gov.sy/article/744443
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ــة لا تتطــرق  ــي الحالي ــا طــرداً، إلا أن مشــاريع التماســك الاجتماع ــي وتتناســب معه ــة التماســك الاجتماع درج

نهائيــاً إلــى حقــوق الســكن الــذي تعتبــره الســلطات موضــوع شــائك يمــس مباشــرة بقدرتهــا علــى التحكــم فــي 

ديناميــات الاقتصــاد السياســي داخــل مناطقهــا.  

وبالتالــي فــإن التأثيــر الســلبي لمشــاريع التماســك الاجتماعــي علــى حقوق الســكن والأرض والملكيــة، يكمن في 

غيــاب البرامــج التوعويــة والرقابيــة المتعلقــة بهــذه الحقــوق عــن تلــك المشــاريع. إضافــة إلــى ذلــك، وكغيرهــا 

مــن مشــاريع التعافــي المبكــر الخدميــة، تؤثــر المشــاريع الحاليــة، المدعومــة بأغلبهــا مــن قبــل المنظمــات الدولية 

بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة، بشــكل غيــر مباشــر علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، حيــث يســاهم 

تواجدهــا فــي اســتقرار الســكان فــي أماكــن إقامتهــم مــن خــال تعزيــز فــرص التعــاون المجتمعــي والتمكيــن 

الاقتصــادي والحصــول علــى عمــل، وبالطبــع فــإن لذلــك دور إيجابــي فــي بقــاء الأســر فــي مســاكنهم، إلا أن هذا 

الاســتقرار يشــمل أيضــاً بعــض النازحيــن المقيميــن فــي ممتلــكات غيرهــم، الأمــر الــذي قــد يتســبب بمشــاكل 

مســتقبلية مــع أصحــاب المســاكن الأصلييــن. 
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توصيات وملاحظات ختامية

ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــار فــي ســوريا لا تأخ ــادة الإعم ــر وإع ــب مشــاريع التعافــي المبك ــج الدراســة أن أغل ــر نتائ تُظه

حقــوق الســكن والأرض والملكيــة. بــل علــى العكــس، تقــوم قــوى الأمــر الواقــع فــي كافــة المناطــق باســتخدام 

هــذه المشــاريع، الممولــة بشــكل أساســي مــن منظمــات وجهــات دوليــة، فــي إعــادة تدويــر الملكيــات لصالــح 

محاســيبها والمقربيــن منهــا. ولتجــاوز انتهــاك هــذه الحقــوق المقصــود منهــا وغيــر المقصــود، يجــب العمــل 

علــى مســتويين مــن التوصيــات مرتبطيــن ومتكامليــن، المســتوى الأول هــو توصيــات متعلقــة بمشــاريع 

التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار مــن حيــث آليــات اختيارهــا وديناميــات تنفيذهــا وطبيعتهــا، أمــا المســتوى الثاني 

يتضمــن توصيــات مرتبطــة بالبيئــة العامــة القانونيــة والمؤسســاتية ذات الصلــة بحقــوق الســكن والأرض 

والملكيــة. ويمكــن أن تتضمــن التوصيــات مــا يلــي:

1. العمــل علــى تلافــي الثغــرات فــي آليــات اختيــار مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار المُزمــع تنفيذهــا 

مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، وغالبــاً مــا تســتغل قــوى الأمــر الواقــع وخاصــة النظــام الســوري هــذه الثغــرات 

لاســتخدام المشــاريع فــي تعزيــز انتهــاك حقــوق الســكن والأرض والملكيــة. بنــاء علــى مقابلــة غيــر رســمية 

مــع أحــد الموظفيــن فــي منظمــة دوليــة عاملــة فــي مناطــق النظــام، يتــم تحديــد الخطــة الســنوية لمشــاريع 

التعافــي المبكــر بشــكل يأخــذ بعيــن الاعتبــار توجهــات المانحيــن، اقتراحــات المنظمــة العاملــة فــي ســوريا، 

المــوارد البشــرية والماليــة المتاحــة، إضافــة إلــى احتياجــات التعافــي حســب المنطقــة المســتهدفة. إلا أن وزارة 

ــر فــي  ــة، تتدخــل بشــكل كبي ــي الأجهــزة الأمني ــة والعمــل، وبشــكل ضمن ــة ووزارة الشــؤون الاجتماعي الخارجي

مراحــل إعــداد الخطــط الســنوية للمشــاريع وتقــوم بفــرض طبيعــة المشــاريع ومناطــق الاســتهداف، مثــاً 

مشــاريع زراعيــة قــد تســاهم فــي انتهــاك حقــوق الأرض )انظــر الملحــق ٢( فــي مناطــق ريــف حلــب المســيطر 

عليهــا مــن قبــل النظــام، مــع التلويــح بتعطيــل الخطــة فــي حــال عــدم الموافقــة علــى المطلــوب. ويمكــن تلافــي 

التبعــات الســلبية لهــذا التدخــل فــي تحديــد المشــاريع علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة مــن خــال: 

ــم لاحقــاً وفــق  ــد المناطــق يت ــى أن تحدي ــى الخطــة الســنوية فــي إطارهــا العــام مــع الإشــارة إل أ-  الإبقــاء عل

ــل النظــام.  ــه مــن قب ــادي أي توجي ــك لتف ــة، وذل دراســة الاحتياجــات والتحقــق مــن أوضــاع حقــوق الملكي

ــل أي  ــة كشــرط أساســي لتموي ــة التحقــق مــن عــدم انتهــاك حقــوق الســكن والأرض والملكي ب- تبنــي عملي

مشــروع فــي الخطــة الســنوية علــى أن يتــم هــذا التحقــق مــن قبــل جهــة مســتقلة. 
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ج- طلــب المانحيــن مــن المنظمــات العاملــة داخــل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري أن يتشــددوا أكثــر فــي 

عمليــة التفــاوض مــع الجهــات الحكوميــة حــول المشــاريع والمناطــق التــي تســتهدفها، إذ تشــير عــدد مــن 

المقابــات مــع أشــخاص ذات صلــة بالموضــوع علــى أن هــذه المنظمــات تلتــزم علــى الفــور بالمطلــوب مــن 

ــب التفــاوض، خاصــة حــول المناطــق المســتهدفة وطبيعــة المشــاريع. تجــدر  ــل الحكومــة الســورية وتتجن قب

الإشــارة إلــى أن هــذه المنظمــات لا تســتثمر قدرتهــا التفاوضيــة بشــكل كامــل، حيــث أن النظــام بحاجــة ماســة 

لأي مــن مشــاريع التعافــي المبكــر مــع اســتمرار تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة. 

2. التأكــد مــن مصداقيــة دراســة حالــة حقــوق الأرض والســكن والملكيــة التــي تقــوم بهــا عــدد مــن المنظمــات 

الدوليــة والأمميــة، بنــاء علــى طلــب مــن بعــض المانحيــن، للتحقــق مــن أن مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة 

الإعمــار، وخاصــة تلــك المرتبطــة بتأهيــل الأبنيــة والأســواق المدمــرة، لا تنتهــك تلــك الحقــوق. عــادةً مــا تتــم 

ــا  ــر هــذه الخطــوة مهمــة ولكنه ــدى المنظمــة. وتعتب ــل موظــف يعمــل ل ــاً، أي مــن قب ــات داخلي هــذه العملي

ــون  ــى الأرض يعمل ــن عل ــى جهــات مســتقلة أو ناشــطين حقوقيي ــاج إل ــة التحقــق تحت ــة، إذ أن عملي ــر كافي غي

بشــكل مســتقل، فقــد أشــار مســؤول فــي إحــدى تلــك المنظمــات أن نتائــج عمليــة التحقــق الداخليــة تعتمــد 

علــى معلومــات مــن الجهــات الحكوميــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام، ولا يمكــن الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك 

لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات دقيقــة. إلا أن أحــد النتائــج الرئيســية للتقريــر تشــير إلــى قوننــة النظــام 

عمليــة انتهــاك حقــوق الســكن والأرض والملكيــة، وبالتالــي لا يمكــن الوثــوق فــي نتائــج تحقــق تعتمــد علــى 

بيانــات حكوميــة فقــط. وعليــه نقتــرح: 

أ- أن تقــوم جهــة مدنيــة مســتقلة، إضافــةً إلــى عمليــة التحقــق الداخلــي، بعمليــة تحقــق مــن مصداقيــة 

المعلومــات المســتندة إلــى الجهــات الحكوميــة حــول المنطقــة المقترحــة لمشــاريع التعافــي المبكــر أو إعــادة 

ــار.  الإعم

ب- تقديــم الدعــم الفنــي والمالــي لتدريــب مختصيــن ســوريين علــى رصــد انتهــاكات حقــوق الأرض والســكن 

والملكيــة، ويمكــن لبرامــج التدريــب هــذه أن تتــم عبــر الفضــاء الافتراضــي بشــكل يضمــن أمــان المتدربيــن، علــى 

أن يتــم اختيــار المتدربيــن وفــق معاييــر معينــة تتضمــن التأهيــل الجامعــي، النشــاط المدنــي، عــدم الارتبــاط مــع 

مؤسســات النظــام القمعيــة، الدرايــة والمعرفــة بالقوانيــن والديناميــات ذات الصلــة بحقــوق الأرض والســكن 

والملكيــة فــي المنطقــة المســتهدفة، إضافــة إلــى القــدرة علــى التفكيــر الموضوعــي والوصــول إلــى البيانــات 

والتحليــل المبنــي علــى الأدلــة.    
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3. دعــم المزيــد مــن مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار القــادرة علــى تغييــر الديناميــات المُحــددة لحقــوق 

ــاك هــذه الحقــوق فــي  ــدم انته ــات التحقــق مــن ع ــن آلي ــاء بتضمي ــدم الاكتف ــة، وع الأرض والســكن والملكي

المشــاريع المُزمــع تنفيذهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار النقــاط التاليــة: 

أ- ضــرورة أن تكــون البرامــج البحثيــة والتوعويــة حــول مواضيــع تلــك الحقــوق جــزءً أساســياً مــن برامج التماســك 

الاجتماعــي فــي كافــة المناطــق وخاصــة مناطــق ســيطرة النظام. 

ب- اســتخدام الهامــش التفاوضــي للمنظمــات مــع المؤسســات الحكوميــة وطــرح مشــاريع لتأهيــل المــدارس 

التــي تُســتخدم أو اســتُخدمت ســابقاً لأغــراض غيــر تعليميــة بمــا فــي ذلــك الأنشــطة الأمنيــة والعســكرية. 

ج- وضــع خطــط مشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار المطروحــة مــن قبــل المنظمــات بشــكل تشــاركي 

مــع ســكان المنطقــة المســتهدفة ســواء كانــوا مــن المقيميــن فيهــا أو نازحيــن عنهــا، مــع التركيــز علــى فهــم مــا 

يحتاجــه النازحــون للعــودة إلــى مناطقهــم الأصليــة. 

ــي لناشــطين  ــي والمال ــم الدعــم التقن ــة، يجــب تقدي ــة العامــة المؤسســاتية والحقوقي ــى مســتوى البيئ 4- عل

وحقوقييــن ســوريين مــن أجــل الحشــد والمناصــرة ضــد اســتراتيجية قــوى الأمــر الواقــع وخاصــة النظــام 

ــة والمســتقبلية  ــا مــن اســتغلال المشــاريع الحالي ــة وتشــريعية تُمكنه ــة قانوني ــة إيجــاد بيئ الســوري، المتضمن

لإعــادة الإعمــار والتعافــي المبكــر بمــا يخــدم مصالــح المتنفذيــن مــن خــال شــرعنة انتهاكاتهــم لحقــوق الســكن 

والأرض والملكيــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن علــى ســبيل المثــال تقديــم الدعــم لمنصــات تفاعليــة مختصــة 

ــي:  ــة لتقــوم بالتال بموضــوع حقــوق الأرض والســكن والملكي

أ- تقديم أخبار دورية مبنية على الأدلة حول انتهاكات هذه الحقوق. 

ب- تفنيــد وبشــكل علمــي الآثــار الســلبية للقوانيــن ذات الصلــة مثــل قانــون رقــم 3 لعــام 2018 وتعليماتهــا 

التنفيذيــة. 

ج- بنــاء قاعــدة بيانــات ذات مصداقيــة ومدعومــة بالمســتندات عــن الأشــخاص الذيــن تعرضــت حقوقهــم 

للانتهــاكات.

د- الإضــاءة علــى مواضيــع ذات الصلــة مثــل التعامــل مــع الأنقــاض وطــرح الأراضــي الخاصــة للاســتثمار 
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وانتهــاك الملكيــات العامــة وإعــادة تدويــر الملكيــات لصالــح المتنفذيــن مــن خــال حــالات عمليــة مبينــة علــى 

ــة.  الأدل

ه-تحضير الملفات والمستندات اللازمة لمتابعة حالات الانتهاك قانونياً في المحاكم داخل وخارج سوريا.     

ــى  ــي تمارســها، وســيطرتها عل ــات القمــع والاســتغلال الت إن اســتمرار ســلطة قــوى الأمــر الواقــع وتغــول آلي

إصــدار القوانيــن والتشــريعات، يزيــد مــن صعوبــة تجــاوز الآثــار الســلبية لمشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار 

ــار وتجاوزهــا يمكــن  ــك الآث ــر. إلا أن الحــد مــن تل ــى المــدى القصي ــة عل ــى حقــوق الســكن والأرض والملكي عل

ــر، تتخذهــا  ــات هــذا التقري ــك المطروحــة فــي توصي ــة، كتل ــراءات عملي ــم بشــكل تدريجــي مــن خــال إج أن يت

ــام، فــإن  ــي الســوري. وبشــكل ع ــة بشــكل تشــاركي مــع المجتمــع المدن الجهــات المانحــة والمنظمــات الدولي

الحالــة الاقتصاديــة والمعيشــية داخــل ســوريا تتطلــب اســتمرار دعــم مشــاريع إعــادة الإعمــار والتعافــي المبكــر، 

ولكــن نتائــج هــذه الدراســة تشــير إلــى ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة تلــك المشــاريع مــن اســتغلال 

قــوى الأمــر الواقــع لهــا واســتخدامها فــي انتهــاك حقــوق الســكن والأرض فــي ســوريا بشــكل يمكنهــا مــن 

التحكــم بأحــد أهــم مصــادر الثــروة فــي البــاد، وبالتالــي تدعيــم أُســس ســلطتها. 
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الملحق 1 دراسة حالة: إزالة أنقاض الأبنية المتضررة

مــع الاســتقرار النســبي فــي الوضــع الأمنــي منــذ عــام 2018، عمــل النظــام الســوي علــى إيجــاد البيئــة القانونيــة 

المناســبة لــه للتعامــل مــع الأنقــاض، وعليــه صــدر القانــون رقــم 3، الخــاص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة، 

نتيجــة أســباب طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة أو لخضوعهــا للقوانيــن التــي تقضــي بهدمهــا، وبالتالــي يشــمل القانــون، 

إلــى جانــب الاســتجابة للحالــة الســورية ومــا خلفتــه الأعمــال العســكرية مــن دمــار فــي الممتلــكات، إزالــة أنقــاض 
الأبنيــة المشــمولة بأحــكام قوانيــن مخالفــات البنــاء، وآخرهــا المرســوم 40 لعــام 2012.]4]]

نــص القانــون 2018/3 فــي المــادة الثانيــة /ج، علــى أن “لمالكــي عقــارات المنطقــة العقاريــة والمقتنيــات 

الخاصــة والأنقــاض ولوكلائهــم القانونييــن واقاربهــم حتــى الدرجــة الرابعــة ولــكل ذي مصلحــة أن يتقــدم إلــى 

الجهــة الإداريــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الإعــان، بطلــب يبيــن فيــه محــل اقامتــه مرفقــا 

بالوثائــق والمســتندات المؤيــدة لحقوقــه أو صــور عنهــا فــي حــال عــدم وجودهــا، وأن يذكــر فــي طلبــه المواقــع 

والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي والقانونــي للعقــار والمقتنيــات الخاصــة او الحقــوق التــي يدعــي بهــا”.]4]] 

ــات الخاصــة، لأصحــاب الحقــوق شــريطة إبرازهــم  ــون أعطــى الحــق فــي الأنقــاض والمقتني ــى أن القان بمعن

مســتند ملكيــة صحيــح تقبــل بــه لجنــة التوصيــف والتثبــت مــن الملكيــة التــي نــص القانــون علــى تشــكليها. 

وعــرّف القانــون المبانــي المتضــررة، بأنهــا المبانــي المتهدمــة بســبب العوامــل الطبيعيــة أو غيــر الطبيعيــة أو 

بســبب خضوعهــا لأحــكام القوانيــن النافــذة التــي تقضــي بهدمهــا ســواء كانــت تشــمل منطقــة عقاريــة بكاملهــا 

أو عقــاراً أو مقســماً، فيمــا عــرّف الأنقــاض، بأنهــا مخلفــات الأبنيــة المتهدمــة بمــا تحتويــه مــن مــواد داخلــة فــي 

البنــاء أو الاكســاء ومــا لا يصلــح كمقتنيــات خاصــة أو لــم يثبــت لهــا مالــك، كمــا عــرّف المقتنيــات الخاصــة، بأنهــا 

كل مــال منقــول قابــل للاقتنــاء أو الاســتعمال أو الاســتثمار أو الاســتغلال أو التصــرف بــه كالأثــاث أو الفــرش.

ومنــح القانــون المحافــظ ســلطة تحديــد المنطقــة العقاريــة والمبانــي المتضــررة الواجــب إزالتهــا، أيضــاً ســلطة 

إصــدار قــرار إزالــة الأبنيــة الآيلــة للســقوط، بعــد تشــكيل لجنــة “توصيــف المبانــي المتضــررة والتثبــت مــن 

ملكيتهــا وملكيــة الأنقــاض” والتــي لا يوجــد فــي تشــكليها بالضــرورة أي مهنــدس. وتعــدّ اللجنــة جــدولًا يتضمــن 

ــن،  ــة الإنشــائية، أســماء المالكي ــة مــن الناحي ــة وأرقــام المحاضــر، مــدى ســامة الأبني اســم المنطقــة العقاري

وحــدود العقــار والعقــارات المجــاورة لــه وحالــة الأبنيــة ومقــدار الضــرر فــي البنــاء، والتوصيــات بشــأن هدمهــا 

كليــاً أو جزئيــاً أو عــدم هدمهــا. بينمــا منــح القانــون لأصحــاب الحقــوق مهلــة 30 يومــاً، لإثبــات حقوقهــم، دون 

]4]] - المرســوم 2012/40، الخــاص بمخالفــات البنــاء، موقــع وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، تنــص المــادة الثانيــة مــن المرســوم، 
علــى إزالــة الأبنيــة المُخالفــة، المُشــادة بعــد صــدور المرســوم، مهمــا كان نوعهــا وموقعهــا وصفــة اســتثمارها أو اســتعمالها، وذلــك 

.https://2u.pw/ZHC5ZrV ،بالهــدم وترحيــل الأنقــاض علــى نفقــة كل مــن كانــت المخالفــة لمصلحتــه
]4]] - القانــون رقــم 3 لعــام 2018: الخــاص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة نتيجــة أســباب طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة أو لخضوعهــا 

.https://2u.pw/N1CtKai ،للقوانيــن التــي تقضــي بهدمهــا، موقــع رئاســة مجلــس الــوزراء
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ــة العقــارات ومقتضيــات هدمــه أو عــدم  منحهــم حــق الاعتــراض أو الطعــن بقــرار اللجنــة حــول توصيــف حال

هدمــه.

ــة،  ــد مــن المشــكلات القانوني ــه العدي ــه تعتري ــة الأنقــاض، إلا أن ــة إزال ــم عملي ــون 3 تنظي ــة القان ورغــم محاول

ــن  ــي قــد ينجــم عنهــا خســارة الســوريين وخاصــة النازحي ــة، والت ــي تمــسّ حقــوق الســكن والأرض والملكي الت

والمهجريــن لممتلكاتهــم ومنازلهــم. فعلــى الرغــم مــن أن القانــون أعطــى لأصحــاب العقــارات المهدمــة الحــق 

ــارات  ــو هــذه العق ــت مالك ــى أن يثب ــك القيمــة عل ــد تل ــة تحدي ــرك للوحــدات الإداري ــه ت بقيمــة أنقاضهــم، لكن

ــاً. كمــا  ــذي يســتبعد حُكمــاً اللاجئيــن والنازحيــن والملاحقيــن أمني ــة 30 يومــاً، الأمــر ال ملكيتهــم لهــا فــي مهل

ــا إذا  ــة للســقوط، وفيم ــا الآيل ــا أو أبنيته ــة أنقاضه ــة إزال ــي تمــت عملي ــر الأرض الت ــون مصي ــم يوضــح القان ل

كان مــن حــق المالــك إعــادة البنــاء علــى أرضــه، ولــم يُشــر أيضــاً إلــى أيــة تعويضــات ماليــة أو إعطــاء مســاكن 

بديلــة لأصحــاب الحقــوق، وخاصــة أنهــم غيــر مســؤولين عــن الأضــرار التــي طالــت ممتلكاتهــم نتيجــة القصــف 

ــة فــي  ــة المتضــررة أو الآيل ــة أنقــاض الأبني ــى حال ــون بوضــوح إل ــم يتطــرق القان ــا ل والأعمــال العســكرية. كم

المناطــق العشــوائية فــي حــال غيــاب وثائقهــم العقاريــة، إذ تشــير الوقائــع التــي شــملها دراســة فريــق إعــداد 

التقريــر إلــى أن معظــم المناطــق التــي جــرت فيهــا مشــاريع إزالــة الأنقــاض، هــي مناطــق عشــوائية تعرضــت 

لقصــف عنيــف مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، وبالتالــي حرمــان أصحــاب تلــك الممتلــكات مــن منازلهــم 

وحتــى أنقاضهــا.

وعلــى الرغــم مــن توفيــر النظــام مــن خــال القانــون رقــم 3 الأرضيــة القانونيــة للتعامــل مــع موضــوع الأنقــاض 

وبطريقــة تخــدم مصلحتــه، إلا أن الوحــدات الإداريــة المُلزمــة بتطبيــق هــذا القانــون فــي المحافظــات والمــدن 

المختلفــة شــهدت تخبطــاً إداريــاً تمثــل فــي إصــدار قــرارات إداريــة غيــر متوافقــة أو منســجمة مــع القانــون وأحياناً 

أخــرى قــرارات مخالفــة للقانــون، إضافــة إلــى التصــرف فــي بعــض الأحيــان بالأنقــاض دون وجــود آليــة واضحــة 

لذلــك، ودون توثيــق لتلــك الأنقــاض وأصحابهــا، وإعــادة تدويرهــا واســتخدامها فــي إعــادة إعمار أماكــن ومرافق 

عامــة “دون تعويــض لأصحــاب الحقــوق والمالكيــن، أو دون معرفتهــم”، وفــق مــا أكــده ناشــط مجتمــع مدنــي 

مــن مدينــة حلــب. كمــا لا تلتــزم بعــض الوحــدات الإداريــة بجــدول النشــر والإعــان عــن عمليــات إزالــة الانقــاض 

وطرقــه المقــررة فــي قانــون إزالــة الأنقــاض. وفــي هــذا الســياق، يصعــب علــى المانحيــن والمنظمــات الدوليــة 

الالتــزام بمعاييــر حقيقيــة لحفــظ حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي حــال قيامهــا بتمويــل أي مشــاريع 
متعلقــة بالأنقــاض والتعامــل معهــا.]4]]

]4]] - تنــص الفقــرة ب مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون 2018/3، علــى أن قــرار المحافــظ، ينشــر فــي الجريــدة الرســمية ويعلــن عنــه 
فــي إحــدى صحــف العاصمــة وفــي صحيفــة محليــة إن وجــدت ويعلــن فــي لوحــة إعلانــات الوحــدة الاداريــة وبهــو المحافظــة ومديريــة 
المنطقــة لمــدة 15 يومــا ويمكــن التوســع فــي الإعــان فــي وســائل الاعــام المرئيــة والمســموعة وعبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
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فــي مدينــة حلــب، بــدأ مجلــس المدينــة عــام 2020 بتنفيــذ حمــات هــدم الأبنيــة الآيلــة للســقوط وإزالــة 

أنقــاض الأبنيــة المنهــارة، بحســب مــا قالــه ناشــط مدنــي مــن حلــب، الــذي أشــار إلــى أن مجلــس المدينــة أجبــر 

بعــض الســكان علــى إخــاء منازلهــم، فيمــا قامــت آليــات المجلــس بهــدم بعــض المبانــي فــي الجــزء الشــرقي 

مــن المدينــة. كمــا ذكــرت العديــد مــن المصــادر أن آليــات ثقيلــة وورشــات عمــل تابعــة لميليشــيات عســكرية 

ــب.]4]] وفــي هــذا الإطــار  ــة حل ــاء الشــرقية لمدين ــل الأنقــاض فــي الأحي ــة شــاركت بأعمــال الهــدم وترحي أجنبي

مــن الانتهــاك الواضــح لحقــوق الملكيــة والحــق فــي أنقــاض الســكن، قــام صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي 

UNDP بالتعــاون مــع الأمانــة الســورية للتنميــة ومجلــس مدينــة حلــب ومنظمــة ريســكاتا الإســبانية بتمويــل 

مشــروع نقــل الأنقــاض وإعــادة تدويرهــا لإنتــاج مــواد البنــاء فــي الراموســة، حلــب. ]5]]  

وفــي محافظــة ريــف دمشــق تُعلــن مجالــس بلديــات المــدن عــن الأبنيــة المــراد إزالتهــا وترحيــل أنقاضهــا عبــر 

مواقعهــا الرســمية أو فــي الصحــف المحليــة بطريقــة عشــوائية تنتهــك حتــى القانــون 3. علــى ســبيل المثــال، 

أعلــن مجلــس مدينــة داريــا أكثــر مــن مــرة عــن الأبنيــة المُــرادِ إزالتهــا فــي صفحتــه بمنصــة التواصــل الاجتماعــي 

ــة عقاراتهــم خــال مــدة شــهر، مرفقــاً منشــوراته  ــغ أصحــاب العقــارات بقــرار إزال فيســبوك عــام 2020، وأبل

بصــور لعقــارات متضــررة، قائــاً: “فــي حــال عــدم ترحيــل هــذه الأبنيــة ســتقوم البلديــة بترحيــل هــذه الأبنيــة 

علــى نفقــة أصحــاب البنــاء وتوزيــع التكاليــف علــى عــدد الشــقق”.]5]] كمــا أشــارت صفحــة المكتــب الإعلامــي 

لمحافظــة ريــف دمشــق علــى أن مجلــس مدينــة داريــا قــام بجمــع الأحجــار مــن أكــوام أنقــاض الأبنيــة المتضــررة، 
واســتخدمها فــي تأهيــل وصيانــة الأرصفــة فــي ســاحة العلــم بالمدينــة.]5]]

وفــي دمشــق، يُعلــن مجلــس المحافظــة بشــكل دائــم عــن مــزادات علنيــة لتنفيــذ أعمــال تدويــر أنقــاض الأبنيــة 

المتضــررة، حيــث يتــم ترحيــل الأنقــاض إلــى المعامــل لفرزهــا وإعــادة تدويرهــا كــي يعــاد اســتخدامها فــي البنــاء، 

يتنــاوب علــى العمليــة عشــرات المقاوليــن المقربيــن مــن النظــام، بــل “إن معــارك عســكرية تندلــع أحيانــاً بيــن 

محاســيب النظــام للظفــر بالأنقــاض، وهــو مــا حــدث فــي منطقــة القابــون عندمــا أدخــل محمــد حمشــو ورشــاته 

لهــدم الأبنيــة وترحيــل الأنقــاض منهــا، فقامــت ورشــات تتبــع لريــاض شــاليش، ابــن عمــة بشــار الأســد، بطردهــا 

ــاً  ــف دمشــق، نشــرت محافظــة دمشــق إعلان ــه محافظــة ري ــا تقــوم ب ــا”.]5]] وبشــكل مشــابه لم وأخــذ مكانه

تضمــن دعــوة لـــأهالي ومالكــي العقــارات فــي منطقــة اليرمــوك، لمراجعــة دائــرة خدمــات اليرمــوك، مــن أجــل 

ترحيــل وإزالــة أبنيتهــم الســاقطة أو الآيلــة للســقوط جزئيــاً أو كليّــاً، وذلــك لمــدة شــهر، وإلا ســوف يتــم ترحيلهــا 

]4]] - تقريــر لموقــع ســيريا ريبــورت: »حلــب: الزلــزال دمّــر الأبنيــة المتضــررة بقصــف النظــام الســابق.. وميليشــيات مواليــة للحــرس 
 .https://2u.pw/9nBSrO5 ،2023 ،»الثــوري تزيــل الأبنيــة المتضــررة

.https://2u.pw/gUrV9o6 ،2019 5]] - تقرير لصحيفة البعث ميديا: »البدء بإنتاج مواد البناء من تدوير الأنقاض«، آذار[
 .https://2u.pw/Yv5zVYm ،2020 5]] - منشور صفحة فيس بوك، مجلس مدينة داريا محافظة ريف دمشق، يونيو[

]5]] - منشــور صفحــة المكتــب الإعلامــي لمحافظــة رف دمشــق، يوليــو 2022، »الاســتفادة مــن الأنقــاض فــي عمليــة إعــادة تأهيــل 
.https://2u.pw/QR03IKM ،»وصيانــة الأرصفــة فــي داريــا

https://2u.pw/ ،2021 5]] - موقــع الجمهوريــة نــت: »مــأوى الســوريين )3(: ســوق العقــار فــي دمشــق«، 19 كانــون الأول[
 .u8xjuJi
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وإلزامهــم بالغرامــات الماليــة المترتبــة عليهــم!]5]]

وعلــى النســق ذاتــه تســير عمليــات تنفيــذ مشــاريع إزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة، فــي باقــي مناطــق ســيطرة 

النظــام. فــي اللاذقيــة تــم ترحــل الأنقــاض الناجمــة عــن الزلــزال إلــى مكــب أنقــاض علــى طريــق حلــب الجديــد، 

علــى أن تلــك الأنقــاض ســيجري تدويرهــا والاســتفادة مــن بعــض محتوياتهــا، كالبحــص فــي مشــاريع شــق 

الطــرق العامــة، أمــا الحديــد والنحــاس والألمنيــوم، ســيقوم تجــار مــن أصحــاب النفــوذ، بتدويرهــا بشــكل غيــر 
رســمي.]5]]

ويشــير العــرض الموجــز لتعامــل النظــام مــع موضــوع الأنقــاض علــى أن القضيــة ليســت فقــط الأنقــاض 

ــة  ــح محاســيب النظــام أو شــركات تجاري والحــق فيهــا، وإنمــا اســتغلال هــذه الأنقــاض وإعــادة تدويرهــا لصال

ــا يمكــن أن يكمــن جانــب آخــر مــن الانتهــاكات المركبــة التــي ترتكبهــا المنظمــات المانحــة  تابعــة للنظــام، وهن

والممولــة، أولًا بانتهــاك حــق المالكيــن بالحصــول علــى أنقاضهــم، وثانيــاً تجاهــل محاســيب النظــام وشــركاتهم 

التــي تحصــل علــى ريــع هــذه العمليــة. كمــا تشــهد بعــض المناطــق إزالــة الأنقــاض وترحيلهــا دون أيــة عمليــات 

توثيــق لتلــك الأنقــاض ودون التحقــق مــن ملكيتهــا وملكيــة المقتنيــات مــن قبــل الجهــات الإداريــة المختصــة.

الملحق 2: انتهاك ملكية الأراضي الزراعية 

تقــوم العديــد مــن المنظمــات الدوليــة بدعــم القطــاع الزراعــي وإيجــاد فــرص للعمــل أو إعــادة العمــل بــه مــن 

قبــل المزارعيــن، فكمــا تــم الإشــارة ســابقاً إلــى قيــام برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بتمويــل مشــاريع زراعيــة 

فــي مناطــق ريــف حلــب المُســيطر عليهــا مــن قبــل النظــام، علمــاً أن الأراضــي الزراعيــة فــي تلــك المناطــق 

ــاب  ــة للاســتثمار بحجــة غي ــا فــي المــزادات العلني ــة مــن خــال عرضه ــات انتهــاك واســعة للملكي تشــهد عملي

أصحابهــا.

وبشــكل عــام، منــذ عــام 2017، بــدأت ســلطات النظــام الإداريــة والأمنيــة، عمليــات اســتثمار أراضــي الغائبيــن 

ــا لمــدة موســم  ــة لاســتثمارها، أي تأجيره ــزادات العلني ــراء الم ــر إج ــم، عب ــن مناطقه ــن ع ــن والنازحي والمهجري

واحــد، بذريعــة وجــود مالكيهــا خــارج البــاد أو نازحيــن عــن مناطقهــم، خاصــةً فــي أريــاف حمــاة وإدلــب وديــر 

ــن  ــر طريقــة تعاطــي النظــام مــع الأراضــي الخاصــة بالمهجري ــب والرقــة الخاضعــة لســيطرتها. وتثي ــزور وحل ال

قســرياً المخــاوف مــن تحــول عمليــات الاســتثمار إلــى اســتيلاء قانونــي علــى الممتلــكات، وخاصــةً مــع اســتمرار 

.https://2u.pw/aYvFJjb ،2023/1/23 5]] - جريدة البعث الرسمية: نشرة الإعلانات، العدد 769 بتاريخ[
https://2u.pw/ ،2023/7/11 ،»5]] - تقريــر لموقــع ســيريا ريبــورت: »اللاذقيــة: أيــن اختفــت أنقــاض المســاكن بعــد الزلــزال؟[
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عمليــات إجــراء المــزادات كل ســنة. وقــد تنوعــت الأراضــي المســتهدفة فــي المــزادات، فــي حمــاة وأريــاف 

إدلــب الجنوبــي حيــث أراضــي الفســتق الحلبــي والزيتــون، وفــي أريــاف حلــب حيــث الأراضــي الخصبــة المرويــة 

والبعليــة، التــي يتــم زراعتهــا بمختلــف أصنــاف الحبــوب والمزروعــات المرويــة كالقطــن والبطاطــا.

تســتند القــرارات الصــادرة عــن الوحــدات الإداريــة فــي الإعــان عــن مــزادات لاســتثمار الأراضــي إلى أحــكام قانون 

العقــود العامــة رقــم 51 لعــام 2004، الخــاص بالعقــود المتعلقــة بأمــاك الجهــات العامــة،]5]] وقــرارات إداريــة 

ــس المحافظــات،  ــة فــي مجال ــا تُجــري الجهــات الإداري ــاء عليه ــوزراء ووزارة الزراعــة، وبن صــادرة عــن مجلــس ال

إحصــاءً عبــر لجــان تشــكلها، لأراضــي الغائبيــن وتعرضهــا للاســتثمار فــي المــزادات العلنيــة، ويعــود ريعهــا إلــى 

خزينــة الدولــة والجهــات الإداريــة.]5]] وعلــى ســبيل المثــال نشــرت مديريــة الزراعــة والإصــاح الزراعــي فــي 

محافظــة حلــب فــي أيلــول 2023، وللعــام الثانــي علــى التوالــي، جــدولًا بأراضــي الغائبيــن عــن منطقــة ريــف 

حلــب الجنوبــي الغربــي، لطرحهــا للاســتثمار فــي المــزادات العلنيــة. الملفــت فــي الإعــان الجديــد، أنــه شــمل 

ــرى البوابيــة  ــى الأراضــي التــي مــازال أصحابهــا مقيميــن فيهــا، وخاصــةً فــي ق جميــع أراضــي المنطقــة، حت

والكســيبية وجــب كاس، القريبــة مــن طريــق حلب-دمشــق الدولــي.]5]] 

وعليــه ليــس واضحــاً المســتند القانونــي الــذي اعتمــد عليــه ســلطات النظــام الســوري، فــي اســتثمار أراضــي 

الفلاحيــن الغائبيــن، وغيــر الغائبيــن، عبــر المــزادات العلنيــة، فــإن كان الاســتناد إلــى قانــون العقــود العامــة رقــم 

51 لعــام 2004، كمــا ورد فــي قــرارات الجهــات الإداريــة فــي حمــاة وإدلــب وحلــب، فهــو يخــص أمــاك الجهــات 

العامــة ولا يوجــد فيــه نــص يبيــح للجهــات الإداريــة اســتثمار أراضــي حتــى الغائبيــن، بــل، يعتبــر ذلــك انتهــاكاً 

خطيــراً للدســتور الســوري الــذي أكــد علــى حمايــة الملكيــات الخاصــة بالأفــراد، إذ تنــص المــادة 15 مــن الدســتور 

الصــادر عــام 2012، علــى أن الملكيــة الخاصــة مصونــة، والمصــادرة العامــة فــي الأمــوال ممنوعــة، ولا تُنــزع 

الملكيــة الخاصــة إلا للمنفعــة العامــة بمرســوم ومقابــل تعويــض عــادل وفقًــا للقانــون. كذلــك يعتبــر اســتثمار 

الدولــة لأمــاك الأفــراد الخاصــة، اعتــداءً علــى حــق الملكيــة للأفــراد دون إرادتهــم، إذ ينــص القانــون المدنــي 

فــي المــادة 768 علــى أن “لمالــك الشــيء وحــده، فــي حــدود القانــون، حــق اســتعماله، واســتغلاله”، كذلــك 

المــادة 770 مــن القانــون المدنــي أشــارت إلــى أن “لمالــك الشــيء الحــق فــي كل ثمــاره ومنتجاتــه وملحقاتــه، 

مــا لــم يوجــد نــص أو اتفــاق يخالــف ذلــك” وحتــى وإن كان جــزء مــن الأراضــي التــي يجــري اســتثمارها، هــي 

أراضــي أميريــة.

 

 http://www.moj.gov.sy/ar/node/586 :5]] - نص القانون 51 عام 2004 من موقع وزارة العدل السورية على الرابط[
]5]] - فــي محافظــة حمــاة تــم إعــان المــزادات عــام 2020 بنــاء علــى قــرارات اللجنــة الأمنيــة والعســكرية وفــق أوامــر إداريــة برقــم 

4400، صــادرة عــن رئيــس اللجنــة العســكرية والأمنيــة فــي المحافظــة.  
 https://bit.ly/3rUEoMm :5]] - تقرير على موقع سيريا ريبورت في أيلول 2023، الرابط[
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وفــي هــذا الإطــار يحــاول النظــام اســتغلال نــص المــادة 775 مــن القانــون المدنــي التــي تشــير إلــى أن حــق 

التصــرف فــي العقــارات الأميريــة يســقط بعــدم حراثــة الأرض، أو بعــدم اســتعمالها مــدة خمــس ســنوات. إلا أن 

هــذه المــادة لا يمكــن تطبيقهــا لاســتثمار الأراضــي الأميريــة ونزعهــا مــن أصحابهــا النازحيــن والمهجريــن قســرياً، 

إذ تنــص المــادة 379 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه “لا يســري التقــادم الــذي تزيــد مدتــه علــى خمــس ســنوات 

فــي حــق مــن لا تتوافــر فيــه الأهليــة، أو فــي حــق الغائــب، أو فــي حــق المحكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة إذا لــم 

يكــن لــه نائــب يمثلــه قانونــاً”. ولا بــد مــن التنويــه إلــى أن الغائــب هــو مــن صــدر قــرار قضائــي باعتبــاره غائبــاً، 

ووفــق المادتيــن 202 و203 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري رقــم 1953/95، هــو كل شــخص علــى 

قيــد الحيــاة ولكــن لا محــل إقامــة معلومــاً لــه، أو الشــخص معلــوم محــل الإقامــة فــي الخــارج ولكــن اســتحال 

عليــه تولــي شــؤونه بنفســه. وبذلــك يمكــن اعتبــار أن المهجريــن قســرياً واللاجئيــن خــارج ســوريا والهاربيــن مــن 

الملاحقــات الأمنيــة ومخاطــر الحــرب، هــم بحكــم الغائبيــن وبالتالــي لا يســري التقــادم بحقهــم. ويمكــن إثبــات 

الغيــاب بــذات الدعــوى المُقامــة حــول ســقوط حــق التصــرف فــي الأراضــي الأميريــة، ولكــون الغيــاب واقعــة 

ماديــة يمكــن إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات المتاحــة فــي القانــون. كمــا يمكــن لأصحــاب الأراضــي الأميريــة قطــع 

مــدة التقــادم، المنصــوص عنهــا فــي المــادة 379، مــن خــال إصــدار وكالــة قضائيــة )المحكمــة الشــرعية( لإدارة 

أمــوال الغائــب. إلا أن النظــام عمــل مؤخــراً علــى تعطيــل هــذه الــوكالات بالتعميــم رقــم 2021/30 الصــادر عــن 

وزارة العــدل والــذي يشــترط الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة المســبقة لإصــدار الوكالــة. 

وبذلــك فــإن القانــون لا يســمح بتطبيــق مهلــة ســقوط حــق التصــرف بحــق الغائبيــن عــن أراضيهــم، إن ثبــت 

أن الغيــاب قــد حــدث بغيــر وجــه حــق، وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة الســورية وظــروف الحــرب عمومــاً. كذلــك 

ينــص القانــون 61 لعــام 2004 الخــاص بتعديــل مراســيم توزيــع الدولــة للأراضــي علــى أنــه “يُعــدُّ المنتفــع مــن 

أراضــي الدولــة، إصــاح زراعــي أو أمــاك دولــة خاصــة، مالــكاً لــأرض الموزعــة عليــه مــن تاريــخ اعتمــاد التوزيــع 

مــن قبــل لجنــة الاعتمــاد فــي المحافظــة، وتســجل باســمه فــي الســجلات العقاريــة بنــاءً علــى طلــب مــن مديريــة 

ــة ومحفوظــة  ــا مصان ــن به ــة والمنتفعي ــإن حقــوق الملكي ــي ف ــي المختصــة”. وبالتال ــة والإصــاح الزراع الزراع

وفــق القوانيــن، ولا يجــوز اســتثمارها أو تأجيرهــا كمــا تفعــل الجهــات العامــة المســؤولة عــن الأراضــي الزراعيــة 

فــي مناطــق ســيطرة النظــام.
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